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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد 
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

يتفكر في هذا  من يســير في خط الحســين لا بد له أن يتأمل و
الخــط المليء بالعوائق والصعوبــات، الخط الذي وضعه الإمام 

إلى يومنا هذا. الحسين منذ سنة 61 هـ و

مؤلــف الكتــاب الأســتاذ محمــد ســرحان فــرج الله عنــه مــن 
سكنة منطقة النويدرات، تم اعتقاله في سنة 2013م وهو موجود 
فــي الســجن إلى يومنا هذا، هو شــخص ســائر علــى طريق ذات 
 الأذى والتعذيــب، متأســيًا بالحســين عليــه 

ً
الشــوكة، متحمــلا

كتب حول الإمام الحسين وهو في داخل السجن. السلام، قد 

دار الوفــاء للثقافة والإعــلام جعل على عاتقه العمل على آثار 
المعتقلين فرج الله عنهم، من أجل أن يرى العالم مواقف وأفكار 
أبناء الحسين من داخل قعر السجون الخليفية، فمنهم نستلهم 



على ضفاف الحسين

8

الصبــر والصمــود، ولنــا الفخــر بأنــن نقــوم بهــذا العمل، ســائلين 
المولــى عــز وجــل الفــرج عــن جميــع المعتقليــن والنصــر المؤزر 

للشعب البحريني.

والحمدلله رب العالمين

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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الخطوة الأولى

عند الحديث عن الحســين؟ع؟ يتبــادر إلى ذهننا الحديث 
عن الثورة والتضحية والشهادة! وكأنهما شيئان متلازمان، ولعل 
وهــج الحركة الإلهية لثورة الحســين؟ع؟ غطّى على بقية مراحل 
كربلاء، ولــو أمعنّا  ســيرته الشــريفة، بحيــث لا نعــرف إلا حســين 
النظر جيدًا لوجدنا أن كل مراحل حياة الحسين؟ع؟ لعبت دورًا 
في تشــكيل الصــورة النهائية للحســين الإمــام الثائــر، وأن هناك 
أهدافًــا ومنطلقًــا لهــذا الإمــام تنــدرج ضمن أهــداف الأئمة؟عهم؟ 
كان واحدًا  فــي مســيرتهم التكامليــة، بحيــث أن هــدف الأئمــة 
ولكــن تعددت أدوارهم بحســب الظــرف الزمانــي والمهمة التي 
كان يجــب أن يقــوم بهــا هــذا الإمــام دون غيــره مــن الأئمــة، فلــو 
جــاء الحســين فــي مرحلــة الإمــام الصــادق؟ع؟ مثــلًا لوجــدت 
الشــخصية العلميــة هــي البــارزة والظاهرة، وكــذا العكس لرأيت 
الإمام الصادق؟ع؟ لو صار في زمن الحســين لبرزت شــخصيته 

ية الناهضة بالسيف وهكذا. الثور
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وبمــا أننــا بصــدد الحديــث عــن ســيرة الإمــام الحســين؟ع؟ 
سنستعرض حياته الشريفة ومواقفه مع شيء من التحليل الذي 
يســلط الضوء على البناء الروحي والفكري لشــخصية الحســين 
بإســقاطات  القيــام  وســنحاول  الثــوري،  البعــد  فــي  خصوصًــا 
علــى واقعنــا الإســلامي وضــرورة الاقتــداء بمــا فعلــه وبمــا قالــه 

الحسين؟ع؟.

فقيمة دراســة الســيرة هو اســتخلاص العبر والامتثال بما ورد 
إلا انتفى الغرض من  فيهــا مــن توجيهات ومواقف وتجســيدها و
دراســة السير، وأصبحت حكاية للتسلية ومضيعة للوقت إذا لم 
يتطلب هذا منا فحص  نأخذ الفائدة ونســتخلص العبرة منها، و
ســيرة مولانــا الإمــام الحســين؟ع؟ مــا دمنــا فــي معــرض تناولها، 
فتــات المعصومــة التــي تمثــل لنــا 

ّ
ومطالعــة وتحســس تلــك الل

نهجًــا وســلوكًا عمليًا للقدوة الحســنة الذي يضــيء لنا الطريق، 
فهــم الهــداة المهديين وقادة الأمــم وأولياء النعــم وعناصر الأبرار 

ودعائم الأخيار وساسة العباد.

ولادة الشهادة

كان الــزواج المقــدس بيــن مولانــا أميــر المؤمنيــن؟ع؟ والســيدة 
الزهــراء؟عها؟ ضمــن التخطيط الإلهــي والتدبير الرباني في المســيرة 
التكوينية لهذا الوجود، فكلما جاء أحدهم لخطبة فاطمة كان رسول 
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الله؟ص؟ يرده قائلًا؟ص؟: »إن أمر فاطمة بيد الله« فهي معقودة لعلي في 
عالم الملكوت حتى نزل جبرائيل على رسول الله؟ص؟ وقال له: »زوِّج 

النور بالنور«1، فماذا سينتج إذا التقى النورين سوى النور؟!

ففي السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة في أجواء البيت 
ئكة تــزوّج عليٌّ من  النبــوي المشــبّع بعبــق الوحــي ومهبــط الملا
فاطمــة، فكانت الثمــرة الأولى لزواجهما ولادة الابــن البكر مولانا 
الحســن المجتبى؟ع؟ في 15 رمضان من ســنة 2 هـ. ولم تنقضِ 
ســنة وفي الســنة 3 هـ وفي شــهر شــعبان، وفي اليــوم الثالث منه 
يولد نور شــمس الحسين فتكتمل عدة أنوار الخمسة المطهرين 
كان حدثًــا اســتثنائيًا ولادة  هــم فاطمــة وأبوهــا وبعلهــا وبنوهــا. 
الحســنين، ليس ذلك على المســتوى الشــخصي للنبي؟ص؟ أو 
كلــه. إن بزوغ تلك  إنما اســتثنائيًا للوجود  لعلــيٍّ وفاطمة؟عهما؟، و
الأنــوار يعنــي امتــداد النبــوة والرســالة ممتــدة في تلك الأشــباح 
الطاهــرة التــي أذهب الله عنهــا الرجس وطهرها تطهيرًا وســتبقى 

حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

لكن هناك إشارة استثنائية رافقت ولادة الإمام الحسين؟ع؟ 
كان لهــا رمزيــة خاصــة، فعندمــا يولد الطفــل تجد أهــل بيته في 
كان الحســين في  أجــواء مــن الســعادة والفــرح تغمرهــم وهكــذا 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 43، صفحة 109
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ولادته إلا أنه عندما اســتلمه رســول الله؟ص؟ احتضنه وبكى أولًا! 
وقــال رســول الله؟ص؟ لفاطمة ما ســيجري على الحســين وكيفية 
استشــهاده، فــكان أول مأتــم يُنصــب للحســين قبــل شــهادته، 
إعلان أهميتها  يســتوحى منها أن هناك ضرورة لبــث الظلامة و و
يتها، فهذا الرســول؟ص؟ يندب الحســين قبــل الحادثة  واســتمرار
فمــا هــو الأمــر بعــد وقوعهــا، إنــه يتطلب ثــورة شــاملة تعيــد هوية 
هــذه الأمة التي حــاول البعــض تحريفها، فكانــت الانطلاقة من 
ية، وهذا ما سنراه عند  رســول الله؟ص؟، والحسين يمثل الاستمرار
اســتعراض منطلقــات وأهــداف الثــورة الحســينية، لذلك قيل: 

»الإسلام محمدي الوجود، حسيني البقاء«.

إن شانئك هو الأبتر

كان يوصــف الرســول؟ص؟ مــن قبــل المشــركين بالأبتــر -أي 
الذي لا عقب له- عندما توفي ولده القاسم وهو صغير ولم يكن 
لديــه من الذكور ســواه، فكان المشــركون يلزمــون النبي؟ص؟ بهذا 
الوصف، لكن لما أعطى الله سبحانه رسول الله؟ص؟ فاطمة كتب 
أن يكــون نســله؟ص؟ منهــا، فهــل يصدق علــى الأحفاد من نســل 
الابنــة بــالأولاد؟ أي هــل يصــح أن نقول الحســن والحســين؟ع؟ 

أبناء رسول الله؟

ية إلى رســول  لقــد ثبــت بالدليــل القطعي صحــة نســبة الذر
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الله؟ص؟ من ابنته فاطمة من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة.

آية المباهلة. 	

ا  سَ�نَ �نُ �ن
أَ
سَاءَكُمْ وَ� ا وَ�نِ سَاءَ�نَ مْ وَ�نِ

ُ
اءَك �نَ ْ �ب

أَ
ا وَ� اءَ�نَ �نَ ْ �ب

أَ
دْعُ � وْ� �نَ

َ
عَال لْ �تَ �تُ >�نَ

<1، ثبــت  �نَ �ي �بِ كَا�نِ
ْ
ى �ل

َ
هِ عَل

َ
�تَ �للّ عْ�نَ

َّ
عَل ل ْ �ب �نَ هِلْ �نَ �تَ �بْ

مَّ �نَ
ُ سَكُمْ �ث �نُ �ن

أَ
وَ�

مــن الروايــات المتواتــرة أن هــذه الآيــة نزلــت لمّــا باهــل رســول 
جــاؤوا  أصبحــوا  »فلمــا  الروايــة:  ففــي  نجــران،  نصــارى  الله؟ص؟ 
والحســن  وفاطمــة  المؤمنيــن  أميــر  ومعــه  الله؟ص؟  إلى رســول 
هــؤلاء؟  مــن  النصــارى:  فقــال  والحســين صلوات الله عليهــم، 
فقيــل لهــم: هذا ابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب، وهذه بنته 
فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين؟عهم؟، فعرفوا وقالوا لرسول 
الله؟ص؟: نعطيك الرضى فاعفنا من المباهلة، فصالحهم رســول 

الله؟ص؟ على الجزية وانصرفوا«2.

عيسى بن مريم من ذرية إبراهيم؟ع؟. 2

كمــا تحكــي لنــا الآيــات 84-85 مــن ســورة الأنعــام >وَمِ�ن 
لِكَ 

وسُ�نَ وَمُوسَىٰ وَهَارُو�نَ وَكَدنَٰ و�بَ وَ�يُ ُّ �ي
أَ
مَا�نَ وَ� �يْ

َ
هِ َ��وُوَ� وَسُل ِ �ت

َّ �ي رِّ
�نُ

كُلٌّ  اسَ  �يَ
ْ
وَِإل سَىٰ  وَعِ�ي َىٰ  حْ�ي َ وَ�ي ا  كَرِ�يَّ وَرنَ  84 �نَ  �ي مُْ�سِ�نِ

ْ
�ل ِ�ي  رن

ْ حب
�نَ

1- آل عمران: 61

2- تفسير القمي، علي ابن إبراهيم القمي، جزء 1، صفحة 104
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<1 لقد نســب الله ســبحانه عيســى بن مريــم إلى  �نَ الِحِ�ي
�نَ �لصَّ مِّ

إبراهيــم؟ع؟ مــن أمــه فهــو لا أب لــه، وكــذا فــي الرواية احتــج بها 
الأئمــة؟عهم؟ في قولهــم: »وكذلــك ألحقنا بــذراري النبي؟ص؟ من 

قبل أمّنا فاطمة؟عها؟«2.

الروايات المســتفيضة عن النبي؟ص؟ في وصف الحســنين . 3
بابنيه

وهي من الكثرة مما لا لبس فيه في وصف النبي لهما ونسبة 
كذلك لهما بأبناء رســول الله مثل قولــه؟ص؟: »ابناي هذان  الأمــة 

يحانتي من هذه الدنيا«3 وغيرها. ر

كلام أمير المؤمنين؟ع؟ في وصفهما بأبناء رسول الله؟ص؟. 4

كان أميــر المؤمنين؟ع؟ يقــول بأنهما لــم يخاطباه بكلمة  بــل 
»أبتاه« إلا بعد وفاة رسول الله؟ص؟ إجلالًا وكرامة لوجوده المقدس 

وأدبها في خصوصية رسول الله بهذه الصفة.

النبي؟ص؟ يؤصل الانتماء للحسين 

كــرم؟ص؟ على تعزيــز علاقة الأمــة بأهل  لقــد عمل الرســول الأ

1- الأنعام: 85-84

2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 48، صفحة 128

3- نفس المصدر، جزء 43، صفحة 257
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بيته؟عهم؟ وبيان مقامهم وأعظم فضيلة أن يكونوا مستودع الإمامة 
بعــد رســول الله؟ص؟ وأن يكونــوا عدل القــرآن ما إن تتمســك بهما 
لــن تضــل الأمة أبــدًا، وكانــوا هم الســبيل إلــى الله الذيــن طهرهم 
تطهيرًا، والحســين؟ع؟ مشمول في هذه الفضائل الخاصة بأهل 
البيت؟عهم؟، وأن خلق هذه الرابطة العميقة معهم أصبح ضرورة 
يظــل امتداد الرســالة  عقائديــة لا يكتمــل إيمــان المــرء إلا بهــا، و
فيهــم؟عهم؟ وأصبــح حبهــم ومودتهــم واتباعهــم فريضــة على كل 

مؤمن مؤطرة في فريضة »الولاية«.

وكان الحسين؟ع؟ حائزًا على هذا الاستحقاق ولكنه أضاف 
كسب الحسين خصوصية  عليه مؤهل آخر، وهو »الشهادة« مما أ
جُمعت إلى بقية فضائله ومقامه كما قال النبي؟ص؟: »إن لك في 
الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة«1. والمقصود هنا بالشهادة 
كيفيتهــا وفــي منطلقاتهــا وفــي غاياتهــا. لــذا تجد  الخاصــة فــي 
للحســين؟ع؟ خصوصيــة علــى بقية الأئمــة، حينًا يتشــارك مع 
أخيه مولانا الحسن؟ع؟ فيها، وتارة ينفرد ببعض تلك الفضائل، 
لا لأنــه أفضــل -فكلهم فــي الفضل ســواء- إلا أن لــه خصوصية 
مرتبطــة بطبيعــة المهمة والــدور المرتبط بمرحلتــه؟ع؟. فما دام 
ســيقوم بدور ومهمة اســتثنائية فكذا ســتكون لــه خصوصية في 

1- الأمالي، الشيخ الصدوق، صفحة 217
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كل حيــن  كــد عليهــا رســول الله؟ص؟ فــي  بعــض الفضائــل وقــد أ
 لذلك الدور وصاحبه ومهمته المقدسة.

ً
تأصيلا

»حســينٌ منــي وأنا من حســين، أحب الله من أحب حســينًا«1 
فالحســين يمثــل الامتداد الطبيعــي للمهمة الإلهيــة التي انطلق 
بهــا رســول الله؟ص؟ فــي دعوتــه، وأن الحســين فــي كل وجــوده هــو 
جــزء امتــزج بالدعــوة وكل الحســين في فعلــه وقوله هو قــول وفعل 
كيدًا له وما أعظمه من شرف أن يقول الرسول؟ص؟:  الرسول؟ص؟ وتأ
»وأنــا مــن حســين« وهو واضــح من خــلال الرابطة النســبية فالمرء 
يحفظ من وُلده وكذا واضح في حفظ الحسين للإسلام فقد حفظ 
كيد النبــي؟ص؟ بأن كل ما ســيقوم به  أهــداف النبــي؟ص؟. وهنــا تأ

الحسين هو عين فعل رسول الله؟ص؟ واستمرارية لمنهجه.

إن الحســين باب من أبــواب الجنــة، مــن عانده حــرم  »ألا و
يح الجنــة«2. إن للجنــة شــروطها لتكــون اســتحقاقًا  الله عليــه ر
لكل موفٍ بالشــروط، وأن أحد مداخــل الجنة التي لا ينفذها إلا 
من تحققت فيه الشــروط، ومن شــروطها موالاة الحسين ومعاداة 
أعدائه، فضلًا عن معاداته؟ع؟ الذي يســتوجب النار، وهنا يظهر 
أصحاب الصراط المســتقيم حين يتمثّلون قولًا وفعلًا في »سلمٌ 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 43، صفحة 271

2- نفس المصدر، جزء 35، صفحة 405
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لمن سالمكم وحربٌ لمن حاربكم«.

»الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة«1، أن يكون المصباح 
مصــدر النــور ومظهــر للحقائــق ودليــل إلــى الطريــق. لا يختلف 
كاشــف الحقائــق  ذلــك عــن طبيعــة دور الحســين؟ع؟ لكونــه 
يهدي للســبيل من أراد، فمن تنكب عن ســفينة الحســين ضل 
الســبيل. وهو الســفينة المنجية، فكما تركب السفينة في البحر 
المتلاطم لتكون وســيلة النجاة والاســتنقاذ من الضياع والغرق، 
فكــذا الحســين في فترة الضــلال والبغي الانحيــاز نحوه منجاة، 
وأدركوا ســفينته الكبرى -حســب وصف المعصوم؟ع؟- بقوله: 
أوســع وفي  النجاة ولكن سفينة جدي الحســين  ســفن  »كلنــا 
لجــج البحــار أســرع«2 دلالة علــى عظمــة المكانة ووضــوح الأمر 
في شــأن الحســين؟ع؟ بحيث يكون معيــارًا للتفريق بين الحق 

والباطل، والصعود على متن سفينته فوز ونجاة من الغرق.

هذه بعض الإشــارات الواردة في حق الحسين وخصوصيته، 
وهناك نوع آخر من الخصوصية المشــتركة مع أخيه الحســن؟ع؟ 
كة الكبيرة والمتكاملة بينهما في وحدة المنطلق  توضّح لنا الشرا
والأهــداف وهمــا متلازمــان، وأن التبايــن فــي الأدوار إنمــا جــاء 

1- عيون أخبار الرضا، الجزء الأول، صفحة 62

2- نفس المصدر، جزء 26، صفحة 322
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لضــرورات المرحلــة كمــا ســيأتي لا لاختــلاف النهــج، ومــن هنا 
كــرم؟ص؟ في مواقف معدودة علــى هذه الضرورة  يؤكد الرســول الأ
إن قعدا«1، وغيرها  بقوله؟ص؟: »الحسن والحسين إمامان إن قاما و
كقوله: »الحســن والحســين ســبطا هذه الأمــة«2 و»الولــد ريحانة، 
والحســن والحســين ريحانتاي من الدنيا«3 و»الحسن والحسين 
أهــل  شــباب  ســيدا  والحســين  و»الحســن  ا«4  غــرًّ العلــم  يغــران 
كيــد علــى الملازمة بينهمــا وخصوصًا من  الجنــة«5. إن هــذا التأ
قبــل النبي؟ص؟ دلالة على الوحدة والتكامل بين الحســنين؟عهم؟ 

في المنطلقات والغايات وهما وجهان لحقيقة واحدة. 

نشأة الحسين في كنف جده؟ص؟

استلم رسول الله الجد والأب الحنون مهمة العناية بالحسنين 
كان أمير المؤمنين والســيدة الزهراء  منذ ولادتهما، ومن جهتهما 
 ولم تكن حاضنة 

ً
يهيئان المهمة الإلهية لهذين الابنين مستقبلا

لتنشــئتهم روحيًا ومعنويًا فكريًا أعظم وأفضل من لســان الوحي، 

1- نفس المصدر، جزء 44، صفحة 2

2- نفس المصدر، جزء 36، صفحة 312

3- نفس المصدر، جزء 43، صفحة 218

4- حياة الإمام الحسين؟ع؟، الشيخ باقر شريف القرشي، جزء 1، صفحة 315

5- سنن الترمذي، جزء 5، صفحة 426
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 عن 
ً

فرســول الله صاحــب الأدب الربانــي والخلــق العظيــم فضــلا
كونه النبي الخاتم وخير خلق الله، كما قال؟ص؟ عن نفسه »أدبني 

ربي فأحسن تأديبي«1.

بتربيــة الحســين  بــأن رســول الله؟ص؟ تكفــل  القــول  يمكننــا 
وتعهــده عنــد ولادتــه في الســنة الثالثة للهجرة وحتــى وفاته؟ص؟ 
ســنة 11 هـــ، أي حتــى بلــغ الحســين ثمانــي ســنوات ونصــف. 
يتغذى روحيًــا وأخلاقيًا  ا« و كنف جــده »يغرُّ العلم غــرًّ عــاش في 
وعقائديًا، حتى الغاية باختيار الاســم كانت تســمية الرسول؟ص؟ 
له ولأخيه الحسن حصريًا، وذلك من قول أمير المؤمنين؟ع؟ لما 
تــي بهم بعــد ولادتهم ليســميهم فقال؟ع؟: »ما كنت لأســميهم 

ُ
أ

قبل رســول الله؟ص؟« وقد شــملتهم رعاية النبي؟ص؟ في كل حين 
حتــى وهــو في المســجد وعلــى المنبــر كان أحيانًا يرتقــي المنبر 
وبجــواره الحســنين، بــل كان؟ص؟ إذا خطــب بالمســجد ودخــل 
يحملهمــا معه. كل  أحــد الحســنين عليــه كان ينزل مــن منبره و
ذلــك لبيــان عظــم شــأنهما ومــدى حــب رســول الله لهمــا. هذه 
العلاقــة المتينــة غير المقتصرة على البعــد العاطفي فقط لكونه 
يخية ســيطلعان بها. ولو  جدهما، بل لأهمية تكوينية ومهمة تار
تتبعنا ســيرتهما؟عهم؟ في عهد رســول الله سنجد الملازمة بينهما 

1- ميزان الحكمة، محمد الريشهري، جزء 1، صفحة 85
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فــي المواقــف والأحــداث، وهــذا دلالــة العلاقــة الوثيقــة بينهمــا 
التــي تنــم عن شــخصية متحدة فــي النســب والتربية والســلوك 

الخارجي. ومن أمثلة على تلك المواقف:

تعليمهــم للرجــل كيفية الوضــوء: في إحــدى المرات مرّ - 
الحســنان علــى رجــل يتوضأ ولــم يكن يحســن الوضوء، 
فأرادا تعليمــه دون إحراجه، فوقفا جانبًا وخاطباه، فقال 
الحســن؟ع؟: يــا شــيخ اختلفــت وأخــي الحســين على 
أيّنا وضوءه أفضــل ونريدك أن تكون حكمًا بيننا، فتوضأ 
الحســن؟ع؟  وتوضــأ  الصحيــح  الوضــوء  الحســين؟ع؟ 
كذلــك الوضوء الصحيح فلمــا التفت الرجل للأمر فطن 
ما أراده هذان الطفلان، فاحتضنهما وشــكر موقفهم منه 

بهذه الطريقة الذكية.

نــزول الرســول؟ص؟ عــن منبــره: عندمــا دخــل الحســنان - 
مــن  النبــي؟ص؟  فنهــض  الحســين؟ع؟  كبــا  المســجد، 
منبره وجاء لهما وقبّلهما، وقال أمام المســلمين: »اللهم 
اشــهد أني أحبهما، فأحب مــن يحبهما«1، بهذه الدعوة 
حبــه  بإظهــار  للمســلمين  النبــي؟ص؟  مــن  الشــخصية 
للحســنين إنما يدل على أهمية هذه الشــخصيات، بل 

1- سنن الترمذي، جزء 5، صفحة 614
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يتهــم في حياتهم، والكلمــات العظيمة التي قال  ومحور
كيد  رســول الله؟ص؟ فيهم خير شــاهد على ذلك، وكان تأ
النبــي؟ص؟ علــى مودة الحســين والارتباط به ليــس نابعًا 
من الحالة النفسية والميل القلبي فقط بينهما، بل يعود 
كما أســلفنا إلى بيــان أهمية أهل البيت والحســين؟ع؟ 
فــي هــذه الأمة وضــرورة الارتباط بهم، كمــا في الحديث 
عنــه؟ص؟: »والــذي بعثنــي بالحــق نبيًــا إن الحســين بن 
إنــه مكتوب  كبــر منــه فــي الأرض، و علــي فــي الســماء أ
عــن يميــن عــرش الله، الحســين مصباح هدى وســفينة 

نجاة«1.

رً�<2: -  سِ�ي
أَ
مًا وَ� �ي �تِ َ ا وَ�ي �نً هِ مِسْكِ�ي ِ

ىٰ حُ�بّ
َ
عَامَ عَل طْعِمُو�نَ �لطَّ ُ >وَ�ي

رســول  جدهمــا  فعادهمــا  والحســين  الحســن  مــرض 
الله؟ص؟ ورجــاهُ العــرب، فقيــل: يــا أبــا الحســن لــو نذرت 
ثــة أيــام إن شــفاهما  علــى ولديــك نــذرًا، فنــذر صــوم ثلا
الله ســبحانه، ونــذرت معــه فاطمــة؟عها؟ وكذلــك فضــة، 
فبرئــا مــن المرض، ولم يكن عندهم شــيء، فاســتقرض 
ثــة صاعــات مــن الشــعير، وجــاء بهــا إلــى  علــي؟ع؟ ثلا
فاطمــة، فطحنــت صاعًــا وصنعت به خبــزًا، ولما صلى 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 91، صفحة 184

2- الإنسان: 8
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كانوا  علــي المغرب، وضعــت فاطمة؟عها؟ الفطــور؛ لأنهم 
صائميــن بمن فيهــم الحســن والحســين؟ع؟، فجاءهم 
مســكين وســألهم الإطعام، فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء، 
وكــذا فــي اليوم الثانــي جاءهم يتيــم ففعلوا نفــس الفعل 
ولم يذوقوا إلا الماء، وكذا في اليوم الثالث فجاءهم أسير 
بالبــاب ففعلــوا نفــس الفعل، فلمــا جاء اليــوم الرابع وقد 
قضوا نذورهم وبانت آثار التعب على الحسن والحسين 
وكانا طفلين فرقّ قلب رســول الله لحالهم، فنزلت ســورة 
مَا 

�نَّ الإنســان فــي حــق أهــل البيت؟عهم؟.آيــة التطهيــر >�إِ
رَكُمْ  طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ �ل

أَ
سَ � ْ حب كُمُ �لرِّ هِ�بَ عَ�ن

دنْ هُ لِ�يُ
َ
دُ �للّ رِ�ي ُ �ي

رً�<1: والحسين مشمول بالآية مباشرة مع أمه فاطمة  طْهِ�ي �تَ
وأبيــه وعلــي وأخيــه الحســن، وقــد ورد فــي الأحاديــث 
كل المســلمين أن هــذه الآيــة نزلت  المســتفيضة لــدى 
في خصوص هؤلاء الخمســة، وفي إحدى الروايات عند 
الفريقين، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله؟ص؟ كان 
يمــر على منــزل فاطمة أربعين صباحًا وهــو يقول الصلاة 
هْلَ 

أَ
� سَ  ْ حب �لرِّ كُمُ  عَ�ن هِ�بَ 

دنْ لِ�يُ هُ 
َ
�للّ دُ  رِ�ي ُ �ي مَا 

�نَّ >�إِ الصــلاة 
رً�<. طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ

ْ
�ل

1- الأحزاب: 33
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صبنا فيك يا حبيب الله«
ُ
وفاة الرسول؟ص؟ »لقد أ

كرم، عاش الحســين مرحلة  طوال الوجود الشــريف للنبي الأ
يعيــش الأمن في  يغــذى العلــم، و الطفولــة يشــم رحيــق الوحــي و
كنــف جــده وعزّ الإســلام الظاهر، وزهــو تلك الأيــام المجيدة في 
كله  ظل انتصارات الإســلام وســلطانه الــذي أظهره علــى الدين 
كره المشــركون، حيث جيش الإســلام يرجع من غزو الأعداء  ولو 
وهــو ينتظر جــده وأباه وشــمائل النصر بادية تبرز عزة الإســلام في 

الجهاد وقتال أهل الباطل.

بوفاة رســول الله؟ص؟ فقد الحســين؟ع؟ ذلك الحضن الدافئ 
والقلــب الــرؤوف واليــد الحانية وذلــك الوجود القدســي الطاهر. 
كيًا  فــي ذلــك اليــوم المؤلم يرتمي الحســين على جســد جــده با
منتحبًــا، مناديًــا »يــا أبتــاه يا رســول الله«، بفقد النبــي؟ص؟ بدأت 
الرزايــا والمصائــب تتــرى على أهــل البيت وتظافــرت الأمة على 
هضم حقهم، وقد شــهد الحســين تلك الابتــلاءات والمصائب 

وكان على رأسها:

غصــب الخلافة: لقد رأى الحســين كيــف انقلبت الأمة أ. 
بعد رســول الله على الولي بالحــق أمير المؤمنين، وعاش 
أجواء التحولات السياسية والفكرية لدى الأمة ونكرانها 
للولايــة الإلهيــة والوصيــة الربانية عبــر انتهاك أحــد أدوار 
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إقامة  الإمامــة وهو اســتلام الســلطة بعــد رســول الله؟ص؟ و
الحكومــة الإســلامية، لذا تمركز هــدف الأئمة؟عهم؟ حول 
إن  إعادة إقامة الحكومة الإســلامية بعد وفاة النبي؟ص؟ و
تعددت الوســائل والطرق للوصول للهدف الأساســي إلا 
أن هذا كان نصب أعينهم، فشهد الحسين أول احتجاج 
على الانقلاب السياســي عبر الاعتصام في بيت الزهراء 
والامتنــاع عــن بيعة أبي بكــر والذي رافقــه لاحقًا اقتحام 
المنزل من قبل السلطة وفض الاعتصام والاعتداء على 
الموجوديــن ولم يســتثنوا النســاء وخصوصًــا الزهراء؟عها؟ 

حيث جرى عليها ما جرى.

كان أحد أهداف ب.  استهداف الزهراء؟عها؟ وســلب حقوقها: 
مــن  العلويــة  المعارضــة  تجريــد  الانقلابيــة  الحكومــة 
عناصــر القوة لديها، والذهاب بعيــدًا في التعدي والقهر 
كــي تقمــع أي حركــة معارضــة فــي مهدهــا، فلــم يضعــوا 
اعتبارات ولا خطوط حمراء حتى لمقام الســيدة فاطمة 
عندمــا انحازت لحق أمير المؤمنين وصدعت بموقفها، 
وكان ضمــن تلــك التجاوزات الخطيــرة الهدم أو الحرق 
لبيــت فاطمة إذا لم يبايع المعتصمون بداخله الخليفة 
ح أحدهــم محــذرًا »إن فــي البيــت  الانقلابــي، وقــد صــرَّ
فاطمــة« حيــث اســتوقفه خطــورة هــذه الخطــوة إلا أن 
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إن«1!! فلا أحد  جســارة الخليفــة الثاني جعلتــه يقــول »و
ينكر مقامها في الأمة!! فهل هناك من ينكر فضل سيدي 
شــباب أهــل الجنة من هذه الأمة! ثــم جرى ما جرى من 
إجهاض، ثم أخذ  أحــداث الاقتحام من ضــرب وعصر و
أميــر المؤمنين ملببًا بحبائل ســيفه مجبرًا ليبايع ســلطة 
الأمــر الواقع، ومــن إجراءات الســلطة تجريــد الزهراء؟عها؟ 
ية، حيث غصــب تركتها  مــن حقوقهــا الماليــة والاعتبار
مــن رســول الله وهــي الوارث الوحيــد لنبي مــن الأنبياء!! 
كبر على الإطلاق، فحتى زوجات النبي  أي النصيب الأ
يتشــاركن فــي مجموعهن فــي الثمن فقــط، وأمــا الزهراء 
فتعتبــر الــوارث الوحيد لما تــرك الرســول؟ص؟ بلحاظ أن 
نســاء النبــي لم ينجبن أولادًا منــه، فضلًا عن كون »فدك 
كانت نحلــة من رســول الله؟ص؟ للزهراء إلا أن  والعوالــي« 
كل تلك الاعتبارات وقبضت  السلطة البكرية تجاوزت 
مصــدر  تكــون  لا  كــي  الفاطميــة  الأمــلاك  تلــك  علــى 
»الســلام  مســتقبلًا  للمعارضــة  وقاعــدة  اقتصاديــة  قــوة 
عليــكِ أيتها المظلومــة المغصوبة، الســلام عليك أيتها 

المضطهدة المقهورة«.

كتاب السقيفة والخلافة، شيخ محمد رضا المظفر، صفحة 14  -1
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مــع أمــه للمطالبــة بالحقــوق: تخــرج الزهــراء؟عها؟ ومعهــا ج. 
الحســنان؟عهما؟ تــدور علــى بيوتات المدينة، تســتنهض 
الأمــة للثــورة، وتذكيرهــا بالحقــوق والواجبــات، مطالبــة 
بحقــوق الولايــة مــن الســلطة الغاشــمة، حيــث ينقل لنا 
يخ خروجها؟عها؟ مع الحسن والحسين لأربعين يومًا  التار
تلف بيوتات المدينة مذكرة الأمة بحقهم عليهم، وشهد 
الحســين مباشــرة الخطبــة العظيمــة لأمه في المســجد 
النبــوي والتــي وضعت فــي ذلك الخطاب أهم الأســس 
العقائديــة والفكرية للمعارضة المشــروعة، وكان يرافقها 
الحسن والحسين كما في الرواية »خرجت فاطمة ومعها 
جمــعٌ مــن بنيها ولمة من حفدتها تمشــي مشــية رســول 
الله متوجهــة للمســجد، فدخلت فوضعــت دونها ملاءة 
فخطبــت فــي المســلمين ... إلــى آخــر الروايــة والخطبة 

الشريفة«.

الحســين الطفــل المعــارض: لقــد ســجّل الحســين؟ع؟ د. 
مواقفــه المعارضــة للظلــم منــذ صغــر ســنه وثــار مشــاركًا 
كان لــه؟ع؟  كمــا  مــع والديــه فــي محنــة انقــلاب الأمــة، 
مواقفــه المنفــردة رغــم صغــر ســنه، ففي إحــدى المرات 
دخل مســجد النبي؟ص؟ وكان عمــر يخطب في الجموع 
باعتباره الخليفة، فجاء الحسين وسط المسجد ونادى 
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بأعلــى صوتــه موجّهًا الــكلام لعمــر: »انزل أيهــا الكذاب 
عن منبر أبي رســول الله؟ص؟«1. أراد إيصال رســالة مفادها 
أن هــذا الموقع ليس لك وأنك تبــوأت منصبًا ومقامًا هو 
حق أصيل لغيرك، فجاء الرجل للحســين الطفل حيث 
وصلــت رســالته وفطــن مغزاهــا، فقــال لــه: »مــن علمك 

هذا؟ أبوك علي بن أبي طالب؟«2

مرحلة البناء الروحي والبدني

لا تتنافــى مســألة الأخــذ بالأســباب الطبيعيــة مــع الحقيقــة 
التكوينيــة للكمالات التي يملكها المعصومون، بمعنى إذا قلنا 
كتســب العلم فــلا يعني أنّهُ مُعــرّض للوقوع في نتائج  بــأن الإمام ا
الجهــل والنقص، بحيث لو وقع فــي موقف يحتاج إلى علم فإن 
د من 

َ
قابلية العصمة تحمل على تحصيل العلم الواقعي المســدّ

الله ســبحانه، وبحســب تعبيــر الشــهيد مطهــري: »إن الامتحــان 
 .»

ً
كد من وجودهــا أولا للأوليــاء هــو لإظهــار كمالاتهم وليــس للتأ

كبر وأوسع،  وكذا في مسألة علم الإمام أن قابليته لاستقبال العلم أ
وا 

ّ
هْــلِ بَيْتٍ قَدْ زُقُ

َ
هُ مِنْ أ

ّ
يلقمونــه تلقيمًا في تعبيــر المعصوم: »إِنَ و

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 30، صفحة 47

2- نفس المصدر
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مَ زَقّاً«1 وفي تعبير أمير المؤمنين؟ع؟: »علمني رســول الله؟ص؟ 
ْ
عِل

ْ
ال

كل باب ألف باب«2، وهكذا القوانين  ألف باب من العلم يفتح 
والســنن الإلهية في الوجود اقتضت الأخذ بالأســباب الطبيعية 
إضافة للتســديد الإلهي المخصــوص بالمعصوم ليحصل على 
كما حصل لنبي الله موســى في التعبير القرآني  الرعايــة الكاملة، 
<3 أي الرعايــة الإلهيــة التــي أحاطــت بتربية  ىي �نِ

ىٰ عَ�يْ
َ
عَ عَل صْ�نَ >وَلِ�تُ

موسى؟ع؟، وكفالته وهو بين يدي فرعون عدو الله.

وهنــا الحســين ينشــأ فــي ذلــك البيــت الطاهر ينهــل الهدى 
والعلــم والأخــلاق والعبــادة. يأتــي أحــد الحســنين يومًــا إلى أمه 
الزهراء؟عها؟ وهي في حال العبادة وهي تدعو في وردها لجيرانها، 
كمــا تدعيــن  فلمــا ســألها؟عها؟: »يــا أمــاه لــم لا تدعيــن لنفســك 
كان رسول  لغيرك؟ فقالت؟عها؟: يا بني الجار ثم الدار«4، وفي يومٍ 
يحث على  الله يدعــو الناس في المســجد كي يواســوا بعضهــم و
التصــدق، فتســمعه الزهراء؟عها؟ فتبعــث بحليّها ومــا تملك في 
بيتهــا إلــى رســول الله وهــو فــي المســجد، فترســل مــا عندهــا مع 
الحســين ليوصله إلى رســول الله؟ص؟، هذا الموقف يعطي البعد 

1- نفس المصدر، جزء 45، صفحة 137

2- نفس المصدر، جزء 26، صفحة 29

3- طه: 39

4- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 43، صفحة 81
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التربوي في أن يعيش الابن حسّ المسؤولية وقيمة العمل الطيب 
كما يأتي البناء والإعداد الروحي الكبير والمكثف من  وأهميته، 
لــدن رســول الله أولًا ثــم أمير المؤمنيــن والزهــراء؟عها؟ يرافقه إعداد 
ية تنضم للكمالات الأخرى التي يجب أن يتحلى  بدنــي وجهوز
بها المعصوم وتظهر آثار ذلك الإعداد لاحقًا في المراحل الأخرى 
من حياة الإمام الحسين كيوم وقوف الحسنين عند بيت عثمان 

كربلاء. أو في حروب أمير المؤمنين وفي 

فعندمــا يقــول النبــي؟ص؟: »علموا أولادكــم الرماية والســباحة 
وركوب الخيل«1 إعدادًا للجهاد كان أولى بها الحسن والحسين. 
وقــد  »والله ما أمرتكم بطاعــة إلّا  المؤمنيــن؟ع؟:  أميــر  قــال  كمــا 
ائتمرت بها«2، وســنأتي على هذه الشواهد في المراحل اللاحقة 
مــن حيــاة الحســين؟ع؟. كل هــذا تهيئــة للإمام الحســين لأداء 

المهمة الإلهية العظيمة التي ستناط به مستقبلًا.

العلاقة الوثيقة بين الحسن والحسين

الحســن  بيــن  الوثيقــة  الرابطــة  علــى  كيــد  وتأ تركيــز  هنــاك 
والحســين في الخطاب النبوي وفي السلوك العملي لهما؟عهما؟، 
إنما هناك تطابق واسع  وليس ذلك عائد فقط للرابطة النسبية و

1- الكافي، الكليني، جزء 6، صفحة 47

كنز الدقائق وبحر الغرائب، جزء 3، صفحة 195 2- تفسير 
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في الشخصية قولًا وفعلًا ومنهجًا، وحتى لو ظهر تباين في موقف 
كل واحد منهما من السلطة الأموية في فترة إمامتهما؟عهما؟ فذلك 
راجع لطبيعة المرحلة والظروف الموضوعية المحيطة بهما، فلو 
كان الحســين فــي موقع الحســن وحســب تلك الظــروف لاتخذ 
قــراره والعكس كذلك، ولكي نســتوعب التطابــق بين الاثنين لا 
بد أن نرجع للأصل حيث يؤشــر على أن الهدف والغاية واحدة، 
وكــذا المنهــج ولكــن متطلبــات المرحلة تقتضي مــن كل واحد 

اتخاذ الموقف الذي يناسب تلك المرحلة.

فهــذا رســول الله؟ص؟ يؤكــد علــى وحــدة الشــخصية مــن خلال 
الأحاديث في فضلهما ومقامهما واشــتراكهما فــي تلك الأحاديث 
كأنهما واحد، بل هما واحد في القناعات والرؤية للأمور من دون وجود 
مورد للتباين سوى في ظاهر الموقف الذي يتطلبه دوره؟ع؟. ويصبح 
علينا لزامًا الامتثال لقرار الإمام الذي تتطلبه المرحلة، فالنبي؟ص؟ 
إن قعدا«1، فمقام الإمامين  يقول: »الحسن والحسين إمامان إن قاما و
واحــد في التشــابه والاعتبار ولا مجال للتفريــق والمفاضلة، لذلك 
أشــار رســول الله؟ص؟ ســواء كان الإمــام الحســن أو الحســين فــي أي 
وضعية فهما إمامان بالحق، كما تشــير الرواية إلى ظرف مســتقبلي 
ســيكون فيه كلا الإمامين أحدهما ســيصالح والآخر سيثور ويبقى 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 2
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الميزان أنهما إمامان مفترضا الطاعة ومن خالفهما في ظرفهما سواء 
بالقيام أو القعود فقد خالف إمام زمانه ووقع في المحذور.

وهكــذا يــردد النبــي أقوالــه ويكررهــا فــي دمــج الشــخصيتين 
والإشــارة لفضلهما معًا كقوله: »الحسن والحسين سيدي شباب 
اهــل الجنــة«1 وغيرهــا. وعلــى المســتوى العملــي تجــد المــوارد 
التاريخية على مدى وجودهما الشريف معًا وحتى بعد استشهاد 
الإمام الحســن؟ع؟ يوصي أبناءه بنصرة الحســين وعمليًا يشارك 
كل أبناء الحسن في كربلاء ويجاهدون بين يدي عمهم الحسين

يكون الحسين حيث يجب أن يكون .. 

كنــا نعــرف الحســين القائــد فهنــاك الحســين الجنــدي  إذا 
المخلــص المتبع لإمــام زمانه المتمثــل لأمر الولي والمســاند له 
والذائــب فــي قيادته، فعندما يتطلب الأمــر أن يكون مقاتلًا كان، 
يدعو للسكوت بأمر القيادة،  إن تطلب الأمر السكوت يسكت و و
إذا تطلب أمر الولي أن يقف الحسين على باب الظالم يمنع من  و
قتلــه منعًــا لفتنة كبرى فعل دون تردد، كما فعل في زمن عثمان 
عندمــا ثارت جموع المســلمين على سياســة عثمــان الظالمة، 
وقــام أميــر المؤمنين الولــي القائد بتشــخيص المصلحــة العامة 
كم  كارثة بالعالم الإســلامي بــدور المناصح للحا منعًــا لحدوث 

1- نفس المصدر، جزء 43، صفحة 263
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والوســيط مع الثوار، وأمر الحســن والحســين بالوقــوف على باب 
كم وقتله حتــى الوصول  كــي لا يقتحــم الثوار بيــت الحا عثمــان 
كانــت  إن  كل التــي اختلقهــا عثمــان وحاشــيته، و لحــل المشــا
النتيجــة قتــل عثمان بســبب تعنتــه واغتراره، حتــى أن الجموع 
الغاضبة اقتحمت بيت عثمان ووطئ الحســنان بحسب تعبير 
أمير المؤمنين إلا أن الحسين عمل بتكليفه الشرعي وبأمر قائده 
كل مــا يترتب علــى أدائــه لتكليفه الشــرعي،  ومســتعد لتحمــل 
وعندمــا يأتــي زمــن أميــر المؤمنيــن فــي فتــرة حكمــه؟ع؟ قاتــل 
كثين  بيــن يــدي الإمام الولــي القائد فــي حروبه الثلاث ضــد النا
فتــرة  فــي  الحســين؟ع؟  أمــر  وعندمــا  والقاســطين،  والمارقيــن 
كان الحســين أول الواصلين  إمامته بالنهوض ضد ظلمة الشــام 
ية وأتباعه، وعندما صالح  لمعســكر النخيلة احتشــادًا ضد معاو
كان المطلوب من الحســين  الحســن بســبب خذلان الأمــة لــه، 
بأمــر وليّــه بالحــق أخيــه الحســن أن لا يبايــع وفــي نفــس الوقت 
عليــه دعوة المتخلفين عــن البيعة أن يمتثلوا لأمر الحســن؟ع؟ 
كقول الحسين لقيس بن سعد الذي امتنع عن البيعة، ولما نظر 
للحســين؟ع؟ باعتبــاره لم يبايــع، طلب منه الحســين الامتثال 
إمامك«، وســيأتي الحديث عنها  لأمر القيادة بقوله: »هو إمامي و

أثناء فترة الصلح.
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عبادة الحسين

الحسين أحد الأنوار القدسية التي صُبّت في النشأة الدنيوية 
فــي قالــب تخص الحســين، فنشــأ علــى العبــادة في بيــت أذن 
يذكر فيه اســمه، يســبّح له في ذلــك البيت بالغدو  الله أن يرفــع و
والآصــال حيــث فيه أنــاس لا تلهيهم تجــارة أو لهو عــن ذكر الله، 
ففــي أجواء مفعمــة بالروحانيــة والمعنويات والارتبــاط بالله تجد 
الحســين بيــن جــده المصطفــى وأبيه علــي بن أبــي طالب؟ع؟ 
وبيــن أمــه الزهــراء؟عها؟ التــي لــم تطأ قدمهــا أرضًــا إلا وكانــت لها 
مســجدًا، فمــا حال الحســين إذًا في ظل هــذه المعطيات؟ لقد 
كل وجوده من  عاش الحســين الحــب لله بكل وجوده، لذا بــذل 
أجل ذلك الحب، أليس هو القائل: »تركت الخلق طرًا في هواكَ 
وأيتمــت العيــال لكــي أراكَ«، فتجده حتى آخر ســاعات وجوده 
يشــتاق  الشــريف وهو في وســط المعركة مع العدو يذكر الصلاة و
يصلــي بين تلك الســيوف والســهام قائلًا: »يشــهد الله بأني  لهــا و
أحــب الصــلاة«، وكذا فــي ليلة العاشــر يطلب مهلة تلــك الليلة 
والغــرض من ذلك »لنصلي إلى ربنا ركعات«. إن الحســين أحد 
كل فعله وقوله في  عناوين العبادة الكبرى لله فكان يعيشــها في 

ته وصومه وحجه وفي جهده ودعوته وتعليمه. صلا

ولــو نظرنــا لدعــاء عرفــة الــوارد عنــه؟ع؟ ســنجد الكــم الهائل 
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التــي عبــر عنهــا  المعنويــة  المعــارف الإلهيــة والكمــالات  مــن 
بيــن  العلاقــة  الدالــة علــى  الجليــل  الدعــاء  فــي  الحســين؟ع؟ 
الحســين وربه عبــرت عنها الألفاظ بعذوبة ووضــوح وبيان بديع 
شــخصيته  ســمات  فيــه  العابــد  الحســين  إن  النظيــر،  منقطــع 
المقدســة، ومــن دلالات ذلــك حتى فــي الحج وعلــى الرغم أن 
أمير الحج الرســمي يُعيّن من قبــل الحكام، إلا أن الناس عندما 
كانوا يحجون بحجــه فهو أمير الحــج الحقيقي،  يحــج الحســين 

حيث حجّ الحسين خمسة وعشرين مرة.

علم الحسين

بعيدًا عن الاعتبارات الأخرى يشهد جميع المسلمين لأهل 
البيــت بأنهــم علمــاء هــذه الأمــة، بل هــم أصــل العلــم ومعدنه، 
وأن معظــم المعــارف الإســلامية التي وصلتنا اليــوم عن طريقهم 
-حســب تعبير الشــيخ المصباح- والحســين أحــد منابع العلم 
ــر عنه عبــد الله بن عباس  التــي نهــل منهــا المســلمون والذي عبَّ
بقوله: »الحســين من بيت النبوة وهم ورثة العلم«1. وهذا بشهادة 
أحد علماء الأمة الكبار، وكما في الحديث الشريف في ذكر أحد 
مقامات الحســن والحســين يقول المعصوم؟ع؟: »كان الحســن 

1- حياة الإمام الحسين؟ع؟، الشيخ باقر شريف القرشي، جزء 1، صفحة 135
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يخ بأنه عندما  ا«1 لذا ينقل لنا رواة التار والحســين يغران العلم غرًّ
تنعقد حلقة درس الحســين في المســجد النبــي لا توجد حلقة 
درس أخــرى تنعقــد في نفــس وقتها، وقــال أحدهــم: إذا دخلت 
مســجد رســول الله ورأيت الناس وكأن على رؤوسهم الطير فاعلم 
يــة عندما  أن حلقــة الحســين قــد انعقــدت. وهــذا بشــهادة معاو
سأله سائل عن المكان الذي يجد فيه الإمام الحسين بالمدينة.

وكانــت مرجعيــة الإمــام الحســين الفقهيــة موضــع انتباه كل 
كانوا  المســلمين، فحتــى المختلفيــن معــه في النهــج أو الفكــر 
يرجعون إليه في مســائل الفقه والأحكام، لكونه المنبع المصون 
مــن الزلــل، ومحــل العلم الجــمّ الصافي فهــذا عبد الله بــن الزبير 
يســتفتي الحســين قائلًا: »يا أبا عبد الله ما تقول في فكاك الأســير 
علــى مــن هــو، فأجــاب؟ع؟: علــى القــوم الذيــن أعانهــم أو قاتل 
معهــم«2، وغيرهــا مــن المســائل التي ترد عليــه من أقطــار العالم 
الإســلامي، خصوصًا في موســم الحج الذي يحرص الإمام على 
حضــوره فيــه لأنها فرصة الالتقاء مع أبناء الأمــة لتوجيهها علميًا 
يًــا وتوعيتهــا بحقوقهــا السياســية والاجتماعيــة، فضــلًا عن  وفكر
الشــحن الروحــي وتبليــغ الأمــة بالإســلام المحمــدي الأصيــل، 
وتغذيتهــم بالمفاهيــم الإلهيــة، وقــد عقد الإمــام عــدة مؤتمرات 

1- نفس المصدر، جزء 1، صفحة 315

2- نفس المصدر، جزء 1، صفحة 136
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واجتماعات عامة في الحج سنأتي على ذكرها.

الحسين والحج السياسي العبادي

يقول الإمام الخميني؟ق؟: »الإســلام عين السياســة والسياسة 
يفعــل  كمــا  بينهمــا  الفصــل  إن  و ينفــكان،  لا  الإســلام«  عيــن 
العلمانيون هو فصل بين الإسلام والحياة، وباعتبار الحج فريضة 
كثــر التصاقًــا بالجانــب  عباديــة ذات أبعــاد اجتماعيــة، فهــي أ
السياســي لــذا نجــد الحســين كما أســلفنا حريصًا علــى حضور 
الموســم بــل على مــدى إمامته الشــريفة اثني عشــر عامًا وعشــرة 
كان المتصــدي لإمرة الحــج، وكان النــاس يحجّون بحج  أشــهر 
الحســين، فحتى لو عيّن الأمويون أميرًا للحج لا يحج الناس إلا 

على حج الحسين.

وقــد اســتثمر الحســين؟ع؟ هــذا الموســم الــذي يجتمــع فيه 
المســلمون والــذي يتحــول إلــى تظاهــرة ضخمــة ومؤتمــرًا عامًــا 
للمسلمين وملقى للشعوب، وقد تمثلت صور العطاء الحسيني 
إلقاء  فــي الحج فــي الحوار والدعــاء والإجابة على التســاؤلات و
الإمــام  مؤتمــر حيــث جمــع  نقــول  نبالــغ عندمــا  ولا  الخطــب، 
الحســين؟ع؟ ألفًــا مــن المســلمين ضــم بنــي هاشــم والصحابة 
ية بسنتين في منى  وأبناءهم وشيعته وكان ذلك قبل هلاك معاو
فــي موســم الحــج، وخطب فيهم خطبــة حوت معالــم المعارف 



37

على ضفاف الحسين

الإسلامية وأبرزها الجانب السياسي.

إشارة

لذا اســتوعب أهمية الحج الاجتماعية والسياســية سماحة 
الإمام الخميني العظيم؟ق؟ في زماننا مؤكدًا على أهميته في بث 
الوعي السياســي والثقافي وليس فقط ممارسة طقوس ومناسك 
مفرغة مــن المضامين الاجتماعية والتربوية والسياســية، لذلك 
دعا الســيد الإمام الخميني لاستغلال موسم الحج وطرح قضايا 
الأمــة فيهــا وتعبئة الأمــة للتفاعل مــع قضاياها، مــن هنا جاءت 
دعوة الإمام الخميني ســويًا لخروج مســيرة البراءة مع المشركين 
فــي الحــج وخصوصًا مــن منطقة »منــى« تيمنًا والتزامًــا بما فعل 
المعصــوم؟ع؟ وأظهــره مــا قام به الإمــام الحســين؟ع؟ وفهمًا لما 
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خطبــة الإمام الحســين؟ع؟ في منى واقع بني أمية وشــرح الواقع 
السياسي للأمة وما جاء فيها:

»أما بعد، فإن الطاغية قد صنع بنا وبشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم 
إني أريد أن أســألكم عن أشــياء فإن صدقت  وشــهدتم وبلغكــم و
إن كذبت فكذبوني، اســمعوا مقالــي واكتبوا قولي ثم  فصدقوني و

1- التوبة: 3
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ارجعوا إلــى أمصاركم وقبائلكم من أمنتموني ووثقتم به، فادعوهم 
إلى ما تعلمون، فإني أخاف أن يندرس هذا الدين الحق، ويذهب 
كــره الكافرون، فما ترك الحســين شــيئًا أنزل الله  والله متــمُّ نــوره ولو 
فيهم من القرآن إلا قاله وفسره ولا شيئًا مما قاله الرسول؟ص؟ في أبيه 
وأمه وأهل بيته إلا رواه ثم قال: أنشــدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به 

من تثقون به ثم نزل وتفرق الناس على ذلك«1.

وهــذه الخطبة تلقي الضوء بصــورة واضحة على الدور الذي 
كان يوصّفه الحســين؟ع؟ في الحج حيــث يخاطب المؤتمرين 
يعلمهــم متطلبــات المرحلــة  مــن المســلمين بشــكل واضــح و

والموقف السياسي الذي يجب أن يتخذونه.

أما في الجانب العبادي من موســم الحج فالحسين بصماته 
يكفي دعاء عرفة،  واضحــة فــي الحج وأثره باقٍ إلى يومنا هــذا، و
هــذا الدعــاء العظيم الوارد عنــه؟ع؟ والذي يتميز بكــم هائل من 
الأبعــاد الروحيــة واللفتات العرفانيــة والمعارف الإلهية مســبوكة 
بلغة رصينة ســبكتها يد الغيب على لســان الحسين؟ع؟ فضلًا 
عــن ذلــك مرجعيته؟ع؟ فــي الأحكام والمناســك وحجه لبيت 
الله الحرام 25 مرة دلالة على أهمية هذا الركن في الإسلام والتزام 

الحسين به وحرصه على إقامة شعائره. 

1- الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، جزء 2، صفحة 19
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الحسين والمجتمع 

إيــداع حــب الحســين فــي  كــرم؟ص؟ فــي  ســاهم الرســول الأ
نفــوس أبنــاء الأمــة واعتبر حب الحســين عبادة ومحــط رضا الله 
»أحــبَّ الله مــن أحــبَّ حســينًا«1، كما مــارس الحســين التفاعل 
الاجتماعــي مــع محيطه واهتمامــه به، فمنذ صغر ســنه يتفاعل 
كمــا تحكيــه لنــا ســورة  مــع موقــف الأســير والمســكين واليتيــم 
ينطلــق مــن هذه الأجــواء التربوية إلى آفاق أوســع في  الإنســان، و
متابعــة الأمــة وقضــاء حوائجهــا وتلبية نــداء التكليف الشــرعي 
كتعليمه لذلــك الرجل الوضــوء ثم مشــاركة والده  لأهــل البيــت 
أميــر المؤمنيــن فــي متابعــة قضيــة الثــورة علــى عثمــان وبعدها 
الحســين  الإمــام  وكان  المؤمنيــن.  أميــر  فــي حــروب  المشــاركة 
يحــرص على التواصل مع القبائــل واهتمامه بالمجتمع وأحواله 
والســؤال عــن أقوامهــم خصوصًــا الشــباب، ومثال ذلك لمــا أتاه 
يومًا جُعيد الهمداني بادره الإمام بالســؤال: »أخبرني عن شباب 
العــرب«2 فأخبره، وكان الإمام الحســين يولي اهتمامًا بالشــباب 
وفئة اليافعين لأنهم ركيزة الإســلام البشرية التي ستحفظ الدين 
إذا حفظناهــم وأعطوا الرعايــة الكافية، فإذا ضاعوا ضاعت الأمة 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 43، صفحة 271

2- تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، جزء 13، صفحة 63
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ومســتقبلها؛ لأنهــم ســيقودون دفــة الإســلام يومًــا مــا. ومنهــا لما 
كيا في الشام سألهم عن سيرة أميرهم فيهم  جاوره أناس من أنطا

وأوضاعهم السياسية والمعيشية.

كانت تجد في الحســين الحضــن الدافئ والملجأ،  إذًا الأمة 
 

َ
وهنــاك حــب خاص متأصــل في وجدانهــا تجاه الحســين امتدّ
يمثل وجدان الأمة  على مرّ الزمان، وهو الخط العام في الإسلام و
الحقيقي وشعور غالبية المسلمين، وهذا لا ينافي واقع التقصير 

كربلاء. في الأمة تجاه الحسين وما ترتب عليه في 

يمكــن إضافــة شــيء فــي علاقــة الحســين بالمجتمــع هــو  و
ته للحج تلك الفريضة الاجتماعية والتي مكّنت الحسين  رحلا
مــن التواصل مع شــرائح واســعة مــن المجتمــع، فحتى لمّــا أراد 
كانــت الانطلاقة من مكة، وهو موســم  النهــوض بثورتــه المباركــة 
الحج، مكان المنبر الإعلامي واللقاء العام؛ ليطرح الحسين رؤاه 
للأمة وتشــخيص واقعها، وتبرز تلك العلاقة بين الأمة والحســين 
في ذلك الموســم من كل عام، حيث نلمس ذلك في رواية بشــر 
وبشــير ابني غالب الأســديين الذين رووا لنا دعاء عرفة الجانب 
يجتمع الناس  العاطفــي والروحي عندما يأتي الحســين لعرفــة و
حولــه يحجــون بحجــه ويبتهلــون الله بابتهالــه ويبكــون لبكائــه 

خشية من الله وتضرعًا.
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لقد أسس الحسين منظومة متكاملة من العلاقة الروحية بينه 
كرر  وبيــن الأمــة لها أبعــاد عقائدية وعباديــة وسياســية وتربوية، وأ
هنا بأن خذلان الأمة وتقصيرها مع الحســين في ســاعة العســرة 
لا يعنــي عــدم وجــود تلــك الرابطــة. وشــاهد ذلــك ثــورة التوابين 
بعد استشــهاد الحســين؟ع؟ الدامــي مثّل صعقة لوجــدان الأمة 
وضميرهــا، وهــي إحدى ثورات العشــق بعد تقصيرهــم في تلبية 
نــداء الحســين، وعمومًا من يعصي الله ســبحانه وتعالى لا يعني 
أنه لا يحب الله جل وعلا ولكن غلبة الاعتبارات الأخرى والغفلة 
عــن الحق تجعــل الكثير ينحــازون لخيارات صنــم النفس، لذا 
قالهــا الحســين؟ع؟ صرخــة ليوقظ ضميــر الأمة: » النــاس عبيد 
الدنيــا والديــن لعقٌ على ألســنتهم، يدورونه ما درّت معايشــهم، 

فإذا ما مُحّصوا بالبلاء قلّ الديانون«1.

الخطاب التربوي للحسين

لقــد لامــس الحســين؟ع؟ هموم الأمــة وهواجســها الأخلاقية 
والفكريــة والسياســية، وســعى بخطــاب تربوي بعيد عــن الكلام 
الإنشــائي العــام وتوجــه إلــى الجزئيــات الدقيقــة التــي تلامــس 
الممارســات العمليــة لإصــلاح الخلــل وتكريــس معالــم الحــق 

والفضيلة في سلوك الأمة عبر أقواله وممارساته؟ع؟.

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 383
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مــن ذلك أن الهدف والغاية هو الوصول لتلك الدار الخالدة التي 
وسيلتها التقوى والعمل الصالح في الحياة الدنيا، ويركز الحسين 
في خطابه على الأســاس العقائدي حيث يقول عادةً في خطابه: 
»إن الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد عبده ورسوله«2 ورغم أنه الإمام المعصوم إلا أنه يربي الأمة 
ا  على ضرورة الوعي بالحث واتباعه والرد على الباطل ومواجهته أيًّ
كان مصدره، مثل قوله: »فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق 
ومــن ردَّ علــيّ هــذا أصبــرُ حتــى يقضــي الله بينــي وبين القــوم وهو 
كمين«3. جاءت هذه الكلمات تعبيرًا عن المنطلقات  خير الحا
التي هي اســتكمال وتعزيز لمســيرة الرســول؟ص؟ ويأتي الحســين 
ليخاطب الأمة تأديبًا لا في سلوكها العملي وأسلوب تربوي: »من 

حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«4.

كمــا يربّــي الحســين؟ع؟ فينــا مــا قالــه رســول الله فــي الصبــر 
كي  وأهميــة الارتبــاط بــه خصوصًا فــي المصائــب والابتــلاءات 

1- القصص: 83

2- معالم المدرستين، السيد مرتضى العسكري، جزء 3، صفحة 50

3- حياة الإمام الحسين؟ع؟، الشيخ باقر شريف القرشي، جزء 2، صفحة 264

4- تحف العقول، جزء 1، صفحة 383
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تكســب هذه الأمة القوة في مواجهة التحديات بقوله: »ســمعت 
إن  رســول الله يقــول: ما من مســلم ولا مســلمة يصــاب بمصيبة و
قــدم عهدهــا فيحــدث لهــا اســترجاعًا إلا أحــدث الله عنه ذلك 

وأعطاه ثواب ما وعده عليها يوم أصيب بها«1.

يرتقــي الحســين؟ع؟ بوعــي الأمــة لكي تنظــر إلــى الأولويات 
والمســائل المهمة وتتركز جهودها علــى ما فيه صلاحها بدلًا من 
 الَله يُحِبُّ مَعالِــىَ الُامورِ 

َ
توافــه الأمور غيــر النافعــة بقولــه؟ع؟: »إِنّ

يَكْــرَهُ سَفْســافَها«2، وقــد أعطــى الإمــام تجربــة عمليــة  شْــرافَها وَ
َ
وَأ

تمثــل هــذه المقــولات تترجــم فعل وقــول الإمام إلــى واقع عملي 
يكــون مصــدر إلهــام للأمــة ويربيها علــى تصحيح مســارها دومًا 
وجعل الاستقامة في الدين والعمل منهجًا في الحياة والانشغال 
بأولويــات الأمــة والابتعــاد عــن الأمــور التــي تلهيها عــن أهدافها 

وتنشغل بها فيضيع وقتها وجهدها.

الحسين في دولة أمير المؤمنين؟ع؟

فــي عهد الدولة الإلهيــة التي أدارها أميــر المؤمنين؟ع؟ التي 
ارتكــزت على بســط العــدل والإحســان للأمة، الــذي جعل أئمة 

الســنة، مهــدي الحســيني  أهــل  البيــت؟عهم؟ عــن طريــق  أهــل  1- أحاديــث 
الروحاني، جزء 1، صفحة 532

2- نهج الفصاحة، حديث 804
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الكفر الذين لا إيمان لهم يتكالبون على عداوته فضلًا عن منظومة 
المنافقيــن والمنتفعيــن الانتهازييــن الذيــن خســروا مصالحهم 
الشــخصية قبــال المصلحــة العامــة التــي توخّاهــا الأميــر؟ع؟، 
وهنــاك فئة الجهلة المتلبســين بالدين والذين ســموا بالخوارج 
والذين ساهموا بشكل كبير في توهين الأمة وكسر قوتها مما اضطر 
الإمــام أميــر المؤمنيــن؟ع؟ لمحاربتهــم ومواجهتهــم حيث قاتل 
كثيــن والقاســطين والمارقيــن، وقــد كان عمــر الحســين؟ع؟  النا
ثين من العمر،  حينما تولى أمير المؤمنين الحكم في مقتبل الثلا
كان الحســنان الســند لدولة أميــر المؤمنين وأبرز مســانديه حتى 
أن أميــر المؤمنيــن يعلــم مــا يمثله الحســن والحســين مــن قيمة 
خاصــة ووجاهــة فــي الأمــة باعتبارهما ابني رســول الله، لــذا بيّن 
بأن صرامته في تطبيق الحق يمتد حتى إلى الحســن والحسين 
لــو أخذا شــيئًا من فيئ المســلمين ظلمًــا وعدوانًا -حاشــاهما- 
تبيانًا للمســاواة في تطبيق الحق، فإن لا أحد فوق القانون حتى 
لو كان ذلك الحســن أو الحســين؟ع؟ مع عظم شــأنهما. وكانت 
من المســؤوليات الملقاة على عاتق الأمير؟ع؟ حفظ الحســنين 
فهم وصية رسول الله، لما سُئِل أخوهم محمد بن الحنفية لماذا 
يحفظ الحسن والحسين، أجاب جواباً  يقدمك أبوك في معركة و
ذكياً ذا مغزى وبلاغة أخذها عن أبيه وتربية علوية: »إنّهما عيناه، 
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وأنــا يمينه، فهو يدفع عن عينيه بيمينه«1 ومع ذلك إذا اشــتدت 
المعركة يدفع بهما وبكل بســالة تجدهم آســاد النزال في صفين 
ية للدولة  كما تجد الحسين حاضراً في الشؤون الإدار والنهروان، 
مبعــوث أبيــه فــي الأمصــار والقبائــل ومســاعد الأميــر في شــؤون 
الحكــم وتطبيــق أحكامــه واســتمر ذلــك حتــى استشــهاد أميــر 
المؤمنين فكان الحسين نموذجًا للامتثال للقيادة والارتباط بها 

في انصياع تام وذوبان في قيادة أبيه ومن بعده أخيه؟ع؟.

في ظل الإمام الحسن 

كان حــال الحســن  كــذا  كمــا يقــال وجهــان لعملــة واحــدة، 
إن تعــددت  والحســين فــي منطلقاتهــم وأهدافهــم وغاياتهــم، و
الأدوار فــي أزمنــة إمامتهــم بحســب متطلبات الرحلــة والظروف 
المحيطــة التــي تجعــل هذا الإمــام يأخذ هــذا الموقــف أو ذاك. 
لقد ارتبط الحســين بكل متطلبات مرحلة أخيه الحســن، وكان 
الظهــر له والمدافع عن نهــج أخيه، وكان كذلك ملتزمًا بمقررات 
يخ من  مــا لــه مــن دور في هــذه المرحلــة، فكما يحكــي لنــا التار
ية، يظهر لنا بأن الحسين لم يبايع  صلح الإمام الحســن مع معاو
كم الشــرعي وهو الحسن  ية عملًا بتكليفه الخاص من الحا معاو
فــي حينه؟ع؟، لكن مطلوب منــه كذلك تحصين موقف الإمام 

1- شرح نهج البلاغة،  ابن أبي الحديد، جزء 1، صفحة 244
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ية موجودًا، وهذا  الحسن والدفاع عنه، بل والالتزام به ما دام معاو
التنســيق في المواقف والدقة مظهــر دقة الأئمة؟عهم؟ في التعامل 
مــع الحــوادث والمواقف وتشــخيص المصلحــة، والموازنة التي 
يخي  تعامــل معهــا الإمــام الحســين فــي تشــخيص الظــرف التار
للصلــح. فمــن الطبيعــي جــدًا أن يتبــادر لذهن أي شــخص لم 
يــة دلالــة علــى  لا يبايــع الحســين علــى خلفيــة الصلــح لمعاو
معارضتــه للصلــح ومن ثم للحســن، لــذا تحرى الحســين الدقة 
فــي التعامل مع هذا الظرف وليزيل الشــبهة عن أذهان الموالين 
ية أن هناك خط رجعة  ابتداءً، وليظهر للمخالفين خصوصًا معاو
عــن الصلــح في أي عمليــة التفاف على بنــوده، وكذلك يوصل 
رســالة أن العلويين يمســكون بيد الســيف لمن أراد، وبيد أخرى 
كم جائر لا  يصافحوا من أراد، لذا لم تكن للحســين بيعة أبدًا لحا
كما  ية  اضطــرارًا ولا غيره، وهذه لها رمزيــة خاصة في حركته الثور

سيأتي لاحقاً.

وهنــا لا بــد أن نســلط الضــوء قليلًا علــى الظروف السياســية 
والاجتماعية في زمن الإمام الحسن التي أدت لخيار المصالحة 

ية في حينه. مع معاو
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أهم الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بصلح 
الحسن؟ع؟

هنــاك منعطفــات تاريخيــة حصلــت في زمــن الإمام الحســن 
جعلت الظروف الموضوعية تفرض هذا الخيار، فالصلح مع معاوية 
إنما خيار فرضته الظروف والوقائع وما  لم يكن خيار الإمام الحسن، و
آلــت إليه الأمة من ضعف وتخاذل من نصرة الحق وعدم الامتثال 
لأمــر القائد، وبحســب تعبير الســيد القائد حفظــه الله: »أن ما جرى 
إنما قصور  ليس نقصًا وضعفًا في تدبير وحكمة الإمام الحسن؟ع؟ و
ونقص وضعف في الأمة التي لم تلتف حول قيادتها الإلهية«1، فلو 

استعرضنا الأوضاع باختصار، كانت كالتالي:

اســتلم الإمــام الحســن تركــة ثقيلــة جــدًا عبّــر عنهــا أمير . 1
كثيــرًا أواخــر حياتــه، حيــث  المؤمنيــن؟ع؟ فــي خطبــه 
ية ضد النخبة من الشيعة  الاغتيالات التي مارسها معاو
كاغتيــال الأشــتر ومحمــد بــن أبــي بكــر وغيرهمــا، وكــذا 
الانشــقاق الذي حصل في جيــش الأمير؟ع؟ بعد حرب 
صفيــن ومســألة التحكيــم وظهــور فئــة الخــوارج، وكــذا 
تهــاون أهل الكوفة وتقاعســهم عــن الجهــاد ولجاجتهم 
وجدالهــم وتفرقهم عن الحق، وفي المقابل اجتماع أهل 

1- النقل بالمضمون
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الباطــل علــى باطلهم، أضعف جبهــة الحق وأصبحت 
مثخنــة بالجــراح، فضلًا عن الإعــلام الموجــه والكاذب 
كان يبــث الإشــاعات والتضليــل والكــذب ضد  الــذي 

أمير المؤمنين؟ع؟ ومن بعده الإمام الحسن؟ع؟.

كمــا أســلفنا أن الخيــار الــذي أراده الإمــام الحســن؟ع؟ . 2
منــذ البدايــة بعــد استشــهاد أميــر المؤمنيــن؟ع؟ بعد 18 
يــوم من استشــهاد والده؟ع؟ ودعاهم لمعســكر النُخيلة، 
وبعــث إلى عبدالله بن عباس وقد تكشــفت حينها نقاط 
خطيــرة، فالأمة تعيش حالة من الخوار وعدم المســؤولية 
والتهــاون فــي أداء تكليفهــا فضلًا عن تغليــب المصالح 
الدنيوية وشراء الاسم الذي قام الإمام الحسن؟ع؟ بتعبئة 
كثــر مــن مرة وطــرق في بــلاد الســواد »العراق«  الجماهيــر أ
ــد للقتال، والنتيجة كانت مؤســفة، بــل الأخطر من  يحشِّ
ذلــك أن يتعرض للإمــام؟ع؟ لمحاولتي اغتيــال إحداها 
عند المدائــن ويطعن بحربة في فخــذه الأيمن، والأخرى 
وهو في طريق خروجه من الكوفة نحو المناطق المحيطة، 

وحصول الاعتداء عليه وهو على فرسه.

كل هــذا خطــى الإمــام الحســن خطــوات متقدمــة . 3 مــع 
عميقــة، وبعث بكتائب تقدم جيشــه نحو الثغور لتكون 



49

على ضفاف الحسين

قيــادات  ذمــم  يشــتري  يــة  بمعاو إذ  و الجيــش،  ئــع  طلا
الجيــش وكان بعضهم مــن المقربين من الإمام الحســن 
كعبيــد الله بــن العبــاس والكنــدي، تلــك الوضعيــة لــم 

تجعل مجالًا للمواجهة.

قد يُطرح تساؤل إذن لماذا لم ينهض الإمام الحسن؟ع؟ . 4
يفعل كما فعل الحسين في كربلاء حتى لو خرج وحيدًا  و
ية وزمان يزيد،  في الساحات؟ الفرق كبير بين زمان معاو
ية مع كل مســاوئه ونفاقه متلبسًــا بعباءة الدين  كان معاو
متدثرًا بالســلوك الديني ظاهرًا، فخروج الحسن عليه في 
حينه بأســلوب الاستشــهاديين لن يكون مجديًا لإيقاظ 
كانت المرحلة تقتضي  هذه الأمة الملتبســة أمورها، لذا 
فضح ممارسات النظام وتعريته أولًا من جهة، ومن جهة 
إصــلاح الفئة المؤمنــة لكي تنهض  أخــرى بنــاء الوعي و
بدورها، لذا ترى الحســين؟ع؟ مكث بعد شــهادة الإمام 
ية ولم ينهض،  الحســن؟ع؟ عشر ســنوات في عهد معاو
بــل إنه لما جــاءت رُسُــل الموالين له تطالبــه بالنهوض، 
يلزمــوا الأرض  طلــب منهــم أن يكونــوا أجــلاس بيوتهــم و
حتى يهلك الطاغية. ولما جاء عهد يزيد، ها هي معالم 
الديــن اندرســت وأصبــح الكفــر ظاهــرًا وبيضة الإســلام 
»أصله« في خطر، فعمل الحســين بتكليفه الشــرعي في 
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ية وكما فعل  كما عمل بتكليفه في زمان معاو زمان يزيد 
بتكليفه الإمام الحســن الذي اقتضته مصلحة الإسلام، 
فكانــت ثــورة الحســين عنوانًا للرحلــة؛ لأن الوضع وصل 
ئــل  كان بأفــراد قلا إلــى مرحلــة النضــج للثــورة حتــى لــو 
يــة واضحــة لــدى الحســين وليســت مجرد  فكانــت الرؤ
حماســة وحميــة علــى الديــن دون علم بعواقــب الأمور: 
»ألا تــرون بأن الحــق لا يعمل بــه، وأن الباطل لا يتناهى 

عنه، ليرغب المؤمن إلى لقاء ربه«1.

إن إرهاصــات الثــورة الحســينية بــدأت مــن نتائج صلح . 5
الحسن، وقد تحمل الإمام الحسن تكلفة وتداعيات ذلك 
إعــادة تأهيلها،  الصلــح لينجــح البنــاء التوعوي للأمــة و
فعلى الرغم من صدور بعض المواقف السلبية في البداية 
على خلفية الصلح من بعض الشيعة المخلصين، والتي 
 المؤمنين 

ّ
وصلــت إلى وصف الإمام الحســن؟ع؟ بمــذل

وواجه الحسن؟ع؟ منعطفًا خطيرًا على المستوى الفكري 
ووعي الشيعة الذين تم إدخالهم امتحانًا صعبًا سقط فيه 
الكثيرون، وهــو الامتثال للإمامة الإلهيــة والطاعة والولاية 

لها في كل الظروف.

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 192
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ســعى الإمام الحســن لتحمــل أعباء المرحلــة والدخول . 6
ية وبحســب تعبير الســيد  فــي صراع فكري مع نهج معاو
القائــد: »أن الخطــب والكلمــات التــي واجــه بهــا الإمام 
يــة بشــكل مباشــر تــكاد تكــون أقــوى مــن  الحســن معاو
كانت  خطــب أميــر المؤمنين في هــذا الشــأن باعتبارها 
مباشرة وجهًا لوجه«1. كما عمل الإمام الحسن على توعية 
الشــيعة وتأهيلهــا والصبر على ردود أفعالهــم، وقد نجح 
فــي تهيئــة الأرضيــة المســتقبلية لأخيه الحســين؟ع؟، 
أراد  الصلــح  علــى  الشــيعة  بعــض  تحفظــات  ونتيجــة 
الحســن بيــان أهــداف الصلــح لهــم واســتراتيجيته فــي 
ذلــك. ففــي إحــدى المــرات جــاء للإمــام الحســن مــن 
الكوفــة وفــد وهو فــي المدينة ضم شــخصيات هامة من 
أمثــال ســليمان بن صرد والمســيب بن نجبــة والمختار 
الثقفي يسألون عن الصلح، فدخل معهم الإمام الحسن 
يــخ، فخرجوا من عنده  في حوار ســري لــم يذكره لنا التار

راضين! فيا ترى ماذا أسرَّ لهم لكي يخرجوا راضين؟!!

مســألة . 7 فــي  والحســين  الحســن  موقــف  بيــن  التناغــم 
هنــا  يمكــن  و الحســين؟ع؟:  بيعــة  عــدم  رغــم  الصلــح 

1- النقل بالمضمون
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توضيــح هــذا الأمــر من خــلال موقــف جلي يبيــن مدى 
الحســين  الحســن وتكليــف  لقيــادة  الحســين  امتثــال 
الــذي أطّــره الحســن؟ع؟. فعنــد انعقــاد الصلــح طُلــب 
يــة بالخلافة، وامتنع الحســين؟ع؟ فلما  أن يبايــع لمعاو
يــة الحســن ردّ عليه الإمام الحســن؟ع؟ وقال  ســأل معاو
لــه: دعــه لا شــأن لك بــه!! وعندمــا جاء قيس بن ســعد 
ية  ص الشــيعة ورفض بيعــة معاو

ّ
بــن عبــادة وهو مــن خُل

قائــلًا للإمــام الحســن لقــد عاهــدت نفســي أن لا أقــف 
ية إلا وبينــي وبينه الســيف، فأمره الإمام  موقفًــا مــع معاو
الحســن؟ع؟ أن يبايــع، فنظــر قيــس إلى الحســين؟ع؟، 
فقال له الحسين؟ع؟ وهو مشير للحسن؟ع؟: »هو إمامي 
إمامك« أي: إن تكليفي الخاص أن لا أبايع وتكليفك  و
يا قيس أن تبايع فمصدر التكليف واحد فيجب الالتزام 
بــه، ففــي الظــروف الخاصــة يكــون التكليــف الفــردي 

يختلف من شخص لآخر.

كان مــن آثار الصلــح ونتائجه فــي حين أن أهــل البيت  وقــد 
ية وجــوره عليهم لمدة، وكانت  وشــيعتهم ســلموا من بطش معاو
ية لم  فرصــة للقيادة لتأهيل الأمة وتربيتها، مع أن تجاوزات معاو
كانت مقيدة  تتوقف إلا أنها طوال فترة وجود الإمام الحســن؟ع؟ 
ية أن العقبة الكبيرة أمام مشروعه  ببنود الصلح، حتى وجد معاو
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هو الحسن؟ع؟ فقام بسمه، واستشهد الإمام على إثر ذلك.

إرهاصات الثورة

كان النقــض الكبيــر للصلح بــدأ مع قتل الإمام الحســن؟ع؟ 
بالســم ثم توالت الخروقات مع ســب أمير المؤمنيــن على المنبر 
وقتــل خيــرة شــيعتهم مــن أمثــال حجــر بــن عــدي وصحبــه في 
مــرج عذراء، وعمــرو بن الحمق الخزامــي والحضارمة في الكوفة 
فتوتــرت الأمــور وأصبحت على حافــة الثورة، وقد بعث الشــيعة 
برسائل الإمام الحسين يطلبون النهوض، ولأن المرحلة لم تصل 

لحالة النضج، وكان يوصيهم بأن ينتظروا هلاك الطاغية.

يــة من إجــراءات ضاغطة على  وعلــى الرغــم ممــا قام به معاو
كمنعه من العطاء الذي  الحسين شــبيهة بالحصار الاقتصادي 
ية كي يتجنب الصدام مع الحســين،  تقدمــه الدولة، إلا أن معاو
كه في الرابع من رجب سنة  ومارس مكره وخداعه حتى قبيل هلا
60 هـــ حيــث بايع لابنه يزيد بالخلافة من بعــده، وهذا هو الخرق 
الأخيــر لبنــود الصلح مع الحســن؟ع؟ حيث ينــص على إرجاع 
إن لم يكــن موجودًا فللحســين؟ع؟.  الخلافــة للإمــام الحســن، و
ية علــى المبايعة لابنه الفاســق يزيد  وعلــى أي حــال عمــل معاو
بولايــة العهــد حرصًــا علــى المســلمين ســواء بالتهديــد والقوة أو 
يــة ابنــه يزيــد أن لا يتعــرض  بالإغــراء بالمــال، وقــد أوصــى معاو
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للحســين تحديــدًا لدرايتــه برمزيــة الحســين وكونــه يمثــل رقمًــا 
كبيــرًا في الأمة يمكن أن يقلب الميزان على الأمويين مســتقبلًا، 
فيجــب التريــث فــي التعامل معه، أمــا غيره فلتؤخــذ البيعة منه 

كان متعلقًا بأستار الكعبة!! عنوة أو يقطع رأسه ولو 

ية فــي الشــام بعد فتــرة وجيــزة المدينة  بلــغ خبــر هــلاك معاو
كبيــرة مــن الشــخصيات  المنــورة حيــث الحســين ومجموعــة 
الأخــرى، وقد أعلــن البعض منهــم صراحةً رفض البيعــة ليزيد، 

وكان على رأسهم الحسين؟ع؟.

كلا ليزيد 

ية أوعز يزيد إلى واليه على المدينة  ما إن وصل خبر هلاك معاو
الوليد بن عتبة أن يأخذ البيعة بالخصوص من الحسين بن علي 
يْسَــتْ فِيهِ 

َ
خْذاً شَــدِيداً، ل

َ
وعبــدالله بــن عمر وعبــدالله بــن الزبير»أ

ى يُبَايِعُوا«1، ولما وصل رســول الأمير وكان الحســين  رُخْصَــةٌ، حَتَّ
وعبــدالله بــن عمــر وابــن الزبيــر جالســين فــي مســجد النبي؟ص؟ 
أخبرهم بأن الوالي يطلبهم، فقال الحسين؟ع؟: »قد ظننت أرى 
طاغيتهم قد هلك«2 فلزم بن عمر بيته وأغلق بابه، وقام ابن الزبير 
خارجًــا من المدينــة متخفيًا ذاهبًا لمكة، أما الحســين فقد لبى 

يخ الطبري، جزء 4، صفحة 150 1- تار

2- نفس المصدر، صفحة 251



55

على ضفاف الحسين

إعلان الموقف. دعوة الوليد بن عتبة وقبل المواجهة المباشرة و

خــرج الحســين إلــى مجلس الوليد بــن عتبــة مصطحبًا معه 
ثين من أهل بيته مدججين ووقفوا خارج المجلس، وأخبرهم  ثلا
إذا ارتفعــت الأصــوات فانهضــوا واقتحمــوا المجلــس، وبالفعــل 
دخل الحسين؟ع؟ المجلس منفرداً فوجد معه مروان بن الحكم 
ية  جالسًــا بجانبه، عندها أخبر الوليد الحســين؟ع؟ بموت معاو
ا دبلوماسيًا هادئًا:  وطلب منه البيعة ليزيد، فردَّ عليه الحسين ردًّ
»أيها الأمير: إن البيعة لا تكون سرًا ولكن إذا دعوت الناس غدًا، 
فادعنــا معهــم« فقال مــروان: »لا تقبــل أيها الأمير عــذره ومتى لم 
يبايــع فاضرب عنقــه«. عندها يظهر الحســين حقيقة الحســين 
وغضب الإباء، فنظر الحسين لمروان نظرة غاضبة وقال له: »ويل 

كذبت والله ولؤمت«. لك يا بن الزرقاء أنت تأمر بضرب عنقي 

وعاد الحسين مخاطبًا الوالي الوليد: »أيها الأمير إنا أهل بيت 
ئكــة بنا فتح الله وبنا ختم  النبوة ومعدن الرســالة ومختلف الملا
الله ويزيــد رجــل فاســق، شــارب الخمر، قاتــل النفــس المحرمة، 
معلــن بالفســق، ومثلي لا يبايــع مثله. ولكن نصبــح وتصبحون 

وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة والبيعة«.

عندها خرج الحســين من عنده ولم يرد عليه الوليد، عندها 
لام مــروان الوليــد، وكان الوليــد يتخوف من أن يتحمل مســؤولية 
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يكره ذلك فنأى بنفسه عن ذلك. قتل الحسين و

كان هــذا الــكلام للحســين يعتبــر البيــان الأول للثــورة  وقــد 
كيد على  وانطلاقــة الحركــة المظفرة لإحيــاء معالم الديــن، والتأ
أن المنطلــق يجــب أن يكــون دينيًــا مــن أهــل البيــت، وأعطــى 
المبــررات للثــورة ورفــض البيعــة ليزيــد الفاســق المعاقــر للخمر 

والقاتل للنفس المحرمة.

وفــي صبيحة اليــوم التالــي، يلتقي مروان بــن الحكم اللعين 
بالإمــام الحســين؟ع؟ ولتخفيــف حــدة الموقف واللهجــة التي 
ية  استخدمت بالأمس، قال مروان: إني آمرك ببيعة يزيد بن معاو
فإنه خير لك في دينك ودنياك. فكان رد الحســين الحازم الذي 
إنا إليه راجعون وعلى الإســلام الســلام إذ قد  تهــاون فيه: »إنا لله و

بليت الأمة براع مثل يزيد«1.

شجاعة وهيبة الحسين

مــع تواضع الحســين وحلمه ودماثــة خلقه التي ورثهــا عن أبيه 
وجــده المصطفــى؟ص؟ تجــد الحســين ذا مهابــة كبيــرة تخضع له 
الرقاب تلقائيًا، وهذا بشــهادة المقربيــن والأبعدين، حتى إذا دخل 
الحســين على الحسن وهو في جماعة وعلى الرغم من كون الإمام 

1- اللهوف في قتلى الطفوف، السيد بن طاووس، جزء 1، صفحة 18-17
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 له، كما يذكــر المؤرخون في 
ً

كبــر إلا إنه يقف إجــلالا الحســن هو الأ
ســيرهم إذا خرج الحســين للحج وهو في الطريق وقد مرّ ركبه على 
الجماعة تجدهم ينزلون من على فرســهم احترامًــا وهيبة له، وهذا 
والي يزيد الوليد بن عتبة يتهيب الحسين في الموقف الذي أسلفنا 
ذكره، وقد زينت هذه المهابة تلك البشاعة الاستثنائية التي رأيناها 
فــي كربلاء وهي ليســت وليدة اللحظة، ولكنها ســمة من ســمات 
شخصية الحسين؟ع؟ حتى استشهد العدو فيه في وقتها »ما رأيت 

مكثوراً قط قُتِل أهل بيته وأصحابه أربط جأشًا من الحسين«1.

كالشمس في سطوعها لا يهاب في الحق  شجاعة الحسين 
أحــدًا وكربلاء كما ســيأتي شــاهدةً على ذلك وكــذا قبلها، وكائن 
كان ما دام على الحق فلا يبالي، حتى أنه لما وشى أحدهم  من 
يــة -أي عمل اســتخباراتي- بأن الحســين يعد للثورة  عنــد معاو
ية إليــه يطلب منــه الوفاء بالصلــح الذي وقعه  عليــه أرســل معاو
يحــذره ويهــدده، فــردَّ عليه الحســين بأنه مــوفٍ بعهد  الحســن و
الحسن، ولكنه قال: »إني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من 
ولايتك عليها«2. فهناك جرأة على المواجهة الفكرية والخطابية 
وفي الميدان لدى الحسين قلّ نظيرها تجعله مؤهلًا لحمل تلك 
ل مشاقها وصعوباتها خصوصًا مع مخاضات الثورة  الأمانة وتحمُّ

1- الإرشاد، الشيخ المفيد، جزء 2، صفحة 111

2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 213
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كالحسين. واستحقاقاتها التي تتطلب شخصية استثنائية 

وبسبب نشوء وضع خطير وجديد على الإسلام والمسلمين، 
حيــث آليــة جديدة فــي تــداول الحكم لــم يعهدها المســلمون، 
وأصبحــت الســلطة ملكيــة بالوراثة فضــلًا عن النموذج الســيء 
كيزيد، ممــا تتطلب موقفًا اســتثنائيًا  كــم الفاجــر المتهتك  للحا
إقدام  لمواجهــة هــذا الانحــراف الخطير، من هنا تأتي شــجاعة و

الحسين لتكون شخصية الرحلة.

زيارة الوداع

يــارة جــده رســول  لقــد اعتــاد الحســين طــوال حياتــه علــى ز
كانت مختلفــة، ولها  الله؟ص؟ بشــكل يومــي، ولكنهــا هذه المــرة 
وقــع خــاص مــع الظــروف التــي تمر بهــا الأمــة والاختبــار الخطير 
الواقــع علــى دينها، ذهب الحســين لزيارة قبر جــده المصطفى، 
إليــه هــذه الطغمــة  إليــه همــوم الأمــة وشــجونه وشــكا  وحكــى 
الفاســدة المتحكمة في الأمة وأحوال المسلمين، ومما قال؟ع؟ 
وهــو يخاطب الجليــل الأعلى بحــق صاحب القبر: »أنا أســألك 
كــرام، بحق القبــر ومن فيه إلا مــا اخترت لي ما  يــا ذا الجــلال والإ
هو لك رضىً ولرســوله رضى«1 فغفا الحسين عند قبر النبي؟ص؟، 
يقرر الخروج من المدينة المنورة،  يا جعلته يحســم أمره و فرأى رؤ

1- نفس المصدر، صفحة 324
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إصلاح أمرهم  والثــورة على الطغاة مــن أجل إيقاظ المســلمين و
في دينهم ودنياهم.

الهجرة الحسينية الشريفة

على ســنة جده المصطفى فــي بدء الفتح العظيم من خلال 
كس، فقــد هاجر  كانــت بشــكل معا الهجــرة، ولكــن هــذه المــرة 
النبــي؟ص؟ مــن مكــة إلــى المدينــة وهــا هــو الحســين يرجــع من 
المدينــة لمكــة وكأنــه يقــول لقــد انطلــق جدي مــن مكة برســالة 
الإســلام وهي الآن تكاد تندرس وتضيــع لترجع إلى المربع الأول 
ومن مكة المحمدية تبدأ الثورة لإعادة إصلاح الدين من جديد!! 
أخبر الحســين أهــل بيته وشــيعته بالمدينة بعزمــه على الخروج 
مــن المدينــة متوجهًا نحو مكة وغرضه القيــام على هذه الطغمة 
كمة، فجاءه العديد من الأشخاص المقربين يناصحون إما  الحا
إما أن يتوجه إلى مكان آخر  بعدم الخروج لخطورة الوضع عليه و

يدعو من هناك الناس إلى بيعته. غير مكة و

كانــت تــرى شــيئًا آخــر لا يــراه بقيــة  ولكــن بصيــرة الحســين 
النــاس حتــى المقربيــن منهــم وهــو؟ع؟ يؤســس لوضــع جديــد 
وقواعــد للتعامــل مــع الحكــم الظالــم المســتبد بوجــوب الثورة، 
وأعطى لهذه الثورة شرعية باقية ما بقي الظلم والجور، وأن الخطر 

كبر هو قبول ذلك الظلم والتبرير له. الأ
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إن نهــوض الحســين ضــد يزيــد ليــس منازعــة على ســلطة، 
وبحســب تعبير ســماحة الســيد القائــد: »لا نخلط بيــن الهدف 
الشــرعي،  التكليــف  أداء  هــو  الحســين  فهــدف  والنتيجــة، 
والنتيجــة المتحققــة مــن ذلــك إقامــة حكــم الله، ولا يتــم ذلــك 
الحكم إلا بوسيلة لبسط اليد على السلطة، ولكن الحسين كان 
ســينهض ســواء كان معــه أحــد أو لا أحد، فهو معنــي بهدفه وهو 
أداء التكليف الشرعي، وأما تحقق النتائج فهو مرتهن بالأسباب 

الواقعية«1.

ومن الشخصيات التي ناصحت الحسين في مسألة خروجه 
أخــوه محمــد بــن الحنفيــة الــذي قــاس الأمــر علــى المعطيــات 
الميدانيــة والسياســية بــأن اقترح خروج الحســين إلــى بلاد يقدر 
يدعو من هناك إلى  على التحصن فيها والامتناع على السلطة و

البيعة لنفسه، وحذره من الذهب لمكة أو لأهل العراق.

ومع ذلك فالحسين المشفق وبكل سكينة يخاطب أخاه: »يا 
كما  أخي قد نصحت وأشــفقت، وأرجو أن يكون رأيك ســديدًا«2 
كأم سلمة زوجة النبي؟ص؟ وابن عمر. اصطحب  ناصحه آخرون 
إخوته رجالًا ونساءً، وكان يوم  الحسين معه في رحلته أهل بيته و

1- النقل بالمضمون

2- وقعة الطف، المجلد الأول، صفحة 83
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كيوم وفاة رسول الله، ومضى في  خروجه من المدينة على الناس 
طريقه نحو مكة واتخذ الطريق الأعظم الذي يسلكه الناس نهارًا 
جهارًا ومعلنًا رأيه دون وجلٍ من ســلطة ليعلم الناس جميعًا بأن 
الحســين خارج على ســلطة بني أمية الظالمة، وأن واجب الأمة 
هو إسقاط هذا النظام الفاسد بكل هيئاته ورموزه، خرج الحسين 
يضيع لذا تجــده وهو خارج  خائفًــا علــى الدين من أن ينــدرس و
الَ  ۖ  �تَ �بُ

رَ�تَّ �تَ َ ا �ي
�نً ا�أِ هَا �نَ َ مِ�نْ رَ�ب حنَ

مــن المدينة يكــرر الآيــة الكريمــة: >�نَ
<1 على سنة نبي الله موسى عندما  �نَ الِمِ�ي

وْمِ �لطنَّ �تَ
ْ
ىي مِ�نَ �ل �نِ ِ

ّ حب
ِ �نَ

رَ�بّ
خــرج من أرض فرعــون الظالم خائفًــا على دينــه وعقيدته، وكان 
يخ الســابع والعشرين من رجب سنة 60  خروجه من المدينة بتار

هـ المصادف ليلة الأحد.

في الطريق إلى مكة

ا الطريــق الأعظــم جنوبًا 
ً

خــرج الحســين مــن المدينة متخــذ
باتجــاه مكــة وهــو يعلــم أن المواجهة قــد تحصل فــي أي لحظة، 
ي، وناصح  والتقــى في الطريق إلى مكة عبد الله بن مطيع العدو
الإمــام بعــدم الخــروج وواقــع الأمــة المؤلــم الــذي يعيــش ســباتًا 
ي للإمام: »لئن هلكت  عميقًا، فشكره الإمام، وآخر ما قاله العدو

1- القصص: 21
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لنســترقّن مــن بعــدك«1 أي: ســنتحول إلــى عبيــد، لكــن بصيــرة 
ن في  الحســين ســارت بالركب وتعلم بالعاقبة، وأن كل ذلك هيِّ
كثيرًا في الطريق إلى مكة وهو يخبر كل  سبيل الله، وتوقف الإمام 
من يلاقيه بموقفه وبعد أســبوع تقريبًا من خروجه وصل إلى مكة 
هَ  َّ وَحب ا �تَ مَّ

َ
في الثالث من شعبان 60 هـ، وهو يردد الآية الشريفة: >وَل

لِ<2 �ي �بِ
ىي سَوَ�ءَ �لسَّ �نِ

َ هْدِ�ي َ �ن �ي
أَ
ِىي �

ّ
الَ عَسَىٰ رَ�ب �نَ �تَ َ اءَ مَدْ�ي �تَ

ْ
ل �تِ

في مكة التحشيد للثورة

دار  فــي  مكــة ســكن  إلــى  الحســين؟ع؟  الإمــام  مــع دخــول 
العبــاس بــن عبــد المطلب، وقد شــاع خبر خروجه بيــن الناس، 
وجاءتــه الوفود تترى فرادى وجماعات تتلقى من الحســين تلك 
الكلمــات التــي تترجــم واقــع الأمة وتشــخص الوضــع والموقف 
الــذي يجــب أن يُتّخذ، بــدأت الأمة تســمع لغة جديــدة وتعبئة 
كاد أن  النهــوض بالحــق بعــد أن  لطاقاتهــا الكامنــة مــن أجــل 
ينــدرس، لقد أعاد الحســين ما قاله جــده من قبل والذي كاد أن 
يُنســى أو يتناســى يقــول الإمــام الحســين؟ع؟: »الخلافــة محرمةٌ 
ية على منبري فابقروا بطنه،  على آل أبي سفيان، فإذا رأيتم معاو
وقــد رآه أهــل المدينة علــى المنبر فلم يبقروا بطنــه، فابتلاهم الله 

1- أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، جزء 1، صفحة 588

2- القصص: 22
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بيزيد الفاسق«1، هنا تتبين بصيرة الحسين من اتخاذ مكة منبرًا 
إقامة الحجة  لتعبئــة الأمة خصوصًا أن الحج قادم في الطريق و
ســتكون تامة، فمكة ملتقى المســلمين ومنطلق الدعوة، لذلك 
نجد الحســين يكرر فــي خطاباته المكية أهــداف ثورته المرتكزة 
إعــادة وهج الإســلام،  علــى مبــدأ الإصــلاح في أمة جــده؟ص؟، و
إعــادة بنــاء الوضــع الاجتماعــي والسياســي المنهار.  وجوهــرة و
مــع مــرور الوقــت بلغ خبر الحســين أقطــار العالم الإســلامي ولما 
وصــل خبره لأهل الكوفة، اجتمع أهــل الكوفة وأعيانها في منزل 
ســليمان بــن صُــرد الخزاعــي وقــد أبــدوا اســتعدادهم لاحتضان 
الثــورة والقيــام مــع الإمــام ونصرتــه وتعاهــدوا على ذلــك، فبعثوا 
لــه بكتبهــم التــي تدعوه للمجــيء إلى الكوفــة ليكون لهــم إمامًا 
نْ يَجْمَعَ

َ
 اَلَلهَّ أ

ّ
عَــلَ

َ
قْبِلْ ل

َ
نَا إِمَــامٌ فَأ

َ
يْسَ ل

َ
كمًــا، ومما راســلوه: »ل وحا

إتمامًــا للحجــة عليهم علــى الرغم مما  هُــدَى«2. و
ْ
ــى اَل

َ
نَا بِكَ عَل

أحدثــوه مع أمير المؤمنين وأخيه الحســن من بعده، فاســتجاب 
الإمــام، وأمــر ابــن عمه مســلم بــن عقيل وهــو ثقة ليكــون الممثل 
الشــخصي لــه عليهم إلــى حين قدومــه إعــدادًا للثورة، فأســبقه 
إني باعــث إليكم أخي  بخطــاب لهم يزكي مســلم بن عقيــل: »و

1- مقتل الحسين؟ع؟، السيد عبدالرزاق المقرّم، المجلد الأول، صفحة 133

2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 363
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وابــن عمــي وثقثــي مــن أهــل بيتــي«1، وكان فــي خطابــه؟ع؟ ردًا 
كتبهم بشــأن نصرته محــددًا لهم إطار القيادة الذي  جوابيًا على 
كــم بالكتاب،  يجــب الامتثــال لها: »فلعمــري ما الإمــام إلا الحا
القائم بالقســط، الدائــن بدين الحق، الحابس نفســه على ذات 

الله، والسلام«2.

كتبًا مماثلة لأهل البصــرة الذين دعوه للنصرة: »..  كتب  ثــم 
ميتَتْ، 

ُ
ةَ قَدْ أ  السُنَّ

َ
هِ؟ص؟، فَإِنّ ةِ نَبِيِّ دْعُوكُمْ إِلى كِتابِ الِله وَ سُنَّ

َ
نَا أ

َ
وَأ

هْدِكُمْ 
َ
مْري أ

َ
إِنْ تَسْمَعُوا قَوْلي وَتُطيعُوا أ حْيِيَتْ، وَ

ُ
بِدْعَةَ قَدْ أ

ْ
 ال

َ
إِنّ وَ

شادِ«3. سَبيلَ الرَّ

بــدأ الحراك السياســي والحيــاة تدب في صفوف المســلمين 
مــع خــروج الحســين للثــورة، فقــد عقــد الشــيعة اجتماعًــا فــي 
البصرة، في منزل مارية بنت ســعدة مــن قبائل عبد القيس وقرروا 
نصــرة الحســين؟ع؟، ولكــن الزعماء مــن القبائل أجــاب الدعوة، 
منهــم يزيــد بن مســعود القيمــي الذي دعــا قومه لنصرة الحســين 
كتابًا في ذلك إلا أنــه قُتِلَ قبل  فاســتجابوا، وكتب للحســين؟ع؟ 
مجيء الحســين علــى يد جهــاز المخابرات التابــع لعبيد الله بن 

1- الإرشاد، الشيخ المفيد، جزء 2، صفحة 39

2- نفس المصدر

يخ الطبري، جزء 4، صفحة 266-265 3- تار
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زياد، وصاحب الوشاية العميل لابن زياد الذي نقل خبر الاجتماع 
السري لأنصار الحسين في البصرة كان المنذر بن الجارود، وهذا 
الشــخص مــن المحســوبين علــى الشــيعة لكنــه صاحــب أهواء 
كان عامــلًا  يــة، حتــى أنــه  ومصالــح شــخصية ومعــروف بالانتهاز
لأميــر المؤمنيــن؟ع؟ في زمانــه في أردشــير وعزله الإمــام في حينه 
مــن منصبه لمســاوئ ارتكبها وســوء ســيرة فــي الرعيــة حتى قال 
فيــه الأميــر؟ع؟ في قــرار عزله: »ولقــد غرنا صلاح أبيك فيــه«1 فأبوه 
كان مــن خواص الموالين من المؤمنين الأوائل الذين أســلموا من 
البحريــن، إلا أن هذا الابن الســيء كان مشــاركًا فــي مناهضة ثورة 

الإمام الحسين وبرزت سوء عاقبته في هذه المرحلة.

إشارة

إن وجــود فئــة المنافقيــن وأصحــاب المصالــح الضيقــة من 
الانتهازيين والمقربين للســلطات في ظل أي ثورة يشــكل خطرًا 
واهمًــا على وجودهــا، وقد يجهضها منذ بدايتهــا وقد برزت هذه 
النماذج مــع إرهاصات الثورة الحســينية وخصوصًا في الكوفة، 
فهنــاك الكثيــر ممــن كاتبوا الحســين؟ع؟ لينصــروه تجدهم بعد 

كربلاء ضمن معسكر أعداء الحسين. ذلك في 

كتاب الإمام علي؟ع؟ إلى المنذر بن جارود 1- من 
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الممثل الشخصي للولي مسلم بن عقيل

بعد المراســلات التــي جرت بين الحســين؟ع؟ وأهل الكوفة 
كتــب أهــل الكوفــة للحســين إلــى 12 ألــف  والتــي وصــل عــدد 
كتابًــا تبايعــه وتدعوه للنصرة، بعث الإمام؟ع؟ بممثل شــخصي 
يعــدّ العــدة فــي الكوفــة إلــى حيــن  لــه يمهــد الأرضيــة للثــورة و
وصولــه؟ع؟ لهــم، ووجــد الإمــام الشــخص الأمين لهــذه المهمة 

الكبيرة القيادي مسلم بن عقيل بن أبي طالب.

خرج مســلم مبعوثًا من الحســين في النصف من شهر رمضان 
سنة 60 هـ، ووصل مسلم إلى الكوفة في الخامس من شهر شوال ونزل 

في دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي، واتخذها مقرًا له ولتحركاته.

كان الوالي علــى الكوفة النعمان بن بشــير، فرغم  فــي حينهــا 
ولائه للأمويين إلا أنه لم يســلك مســلكهم في ســفك الدماء فآثر 
الانكفــاء فــي قصر الإمارة وعدم التعرض لحركة مســلم بن عقيل 
رغــم وصول نبأ وصولــه للكوفة له، عندما اشــتدت وتيرة الحركة 
ية في الكوفة وبايع مســلم بــن عقيل 18 ألف من الكوفة وما  الثور
إحدى علامات تمكّن ونجاح مســلم  حولها من أرض الســواد، و
فــي مهمتــه أن أصبح دور والي الأمويين شــكليًا ولا وجود عملي 
علــى الأرض لســلطانه، حتى الصلاة الجامعــة في جامع الكوفة 
الكبيــر تولاها مســلم بــن عقيل والثــوار، وبدأت الأمور تســير على 
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مــا يــرام. من جهة أخــرى كتب أنصار بني أمية فــي الكوفة ليزيد 
يحدثونــه بمــا يحدث فيهــا، حيث انفلت الزمــام وأصبحت في 
إرسال والٍ قوي،  يطلبون منه الإسراع في التحرك و قبضة الثوار، و
لأن النعمان بن بشــير ضعيف أو يَضعف، استشار يزيد سرجون 
الرومي -مستشــاره ومستشــار والــده من قبل- فأشــار عليه بعزل 
ياد الكوفــة، وكان حينها  النعمــان بن بشــير وتولية عبيــد الله بن ز
يــاد الكوفــة إضافة  ــى يزيــد ابــن ز

ّ
واليًــا علــى البصــرة. عندهــا ول

ف الأمــر، عندها 
ّ
للبصــرة وأمــره بالقضــاء علــى التمــرد مهمــا كل

ياد إلى الكوفة ودخلها متنكرًا، إذ تلثّم ولبس عمامةً  ســارع ابن ز
سوداء، فظنّه الناس الحسين، فرحّبوا به، فسار إلى قصر الإمارة، 

فعرّف النعمان بنفسه، ففتح له باب القصر وسلمه الإمارة.

يــاد للكوفــة بفترة وجيــزة كاتب مســلم بن  قبــل وصــول ابــن ز
عقيل الإمام الحسين؟ع؟ طالبًا منه القدوم للكوفة فقد نضجت 

الثمرة والأمور مهيئة للثورة.

وعلــى أي حــال، فــي اليــوم التالــي مــن قــدوم عبيــد الله بــن 
يــاد للكوفــة، نــادى منادٍ بالصــلاة الجامعــة في الجامــع الكبير  ز
بالكوفــة، وعندمــا اجتمــع النــاس عرّف بنفســه وخطــب فيهم، 
فهدد بالقتل وقطع الرواتب، ورغب بالمال والجوائز، وقام كذلك 
ببث الجواســيس وعمل المرجفون على بث الإشاعات وتثبيط 
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العزائــم، كمقولــة وجــود جيــش جــرار لا قبــل بــه قادم من الشــام 
لســحق التمــرد، عندهــا حــدث التحول، وعــادت الكوفــة تعيد 
التجربــة ولســيرتها المتكــررة مــع أهــل البيــت؟عهم؟، فغيّــر الكثير 

قياداتهم ومواقفهم.

عوامل التحول في موقف أهل الكوفة من الثورة

يــخ التحــول الغريــب للكوفــة،  قــد يســتغرب أي قــارئ للتار
كانــت هــي المبــادرة لاحتضــان الثــورة، وكانــت تغلي  فبعــد أن 
وتتعبأ، أصبحت في حالة من الردة والتراجع حتى صار جيشها 
كتبهم؟ 12 ألف  كافٍ لمحاربــة الحســين لاحقًاّ!! فأين ذهبــت 

كتابًا؟!! وأين ذهب 18 ألف الذين بايعوا مسلم بن عقيل؟ 

الانتمــاء الفكــري والعقائــدي: تعتبــر الكوفــة مزيــج مــن . 1
الانتماءات الفكرية والمرجعيات العقائدية، على الرغم 
من أنها كانت عاصمة أمير المؤمنين إلا أن سكانها ليسوا 
في أغلبهم شــيعة لأمير المؤمنين، فهناك الشيعة الذين 
موا لهم بالأمر فــي كل الظروف، 

ّ
يســل يــرون إمامة الأئمة و

وهنــاك فئة أخــرى مخالفة كشــيعة الأموييــن وأتباعهم، 
وهــم مــن خاطبهم الإمام الحســين في كربــلاء لما جاؤوا 
بي 

َ
لمحاربتــه وهــم مــن الكوفة فقال لهــم: »يا شــيعَةَ آلِ أ
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سُــفْيانَ«1 ولم يقل لهم: يا شــيعتنا، وهناك فئة أخرى من 
المناوئيــن لأهــل البيــت وهــم الخــوارج وهذا ظاهــر، أما 
الأغلــب من ســكان المدينة فلا يحملــون هوية عقائدية 
وهــم مــع مــن غلــب أو مــن يلبــي مصالحهــم الضيقة أو 

على الأقل هم من يبسط يديه على الحكم!

التنــوع القبلــي والعشــائري: نعلــم أثــر التركيبــة الســكانية . 2
خصوصًــا ذات البعــد العشــائري، ولأن مدينــة الكوفــة 
مجتمــعٌ حديــثٌ حيــث تأسســت فــي عهــد عمــر بــن 
الخطــاب وقطنتهــا قبائل متعــددة ومتنوعــة، ونعرف أثر 
الانتماء العشائري على ســلوك أفرادها وولاتها، فبمجرد 
التأثيــر واســتقطاب زعيــم العشــيرة يتم اســتمالة أفرادها 
ية من قبل فــي عهد الإمام  وولاتهــم، وهــذا ما فعلــه معاو
ياد مــع زعماء القبائل  الحســن؟ع؟، وهــا هو يكررها ابن ز

في الكوفة.

فيــه . 3 يشــترك  الإعلاميــة:  والمعركــة  الخامــس  الطابــور 
المنافقــون والمرجفــون وعملاء الأمويين الذين تم شــراء 
ذممهــم، فمارســوا دورًا تخريبيًــا فــي أوســاط المجتمــع 
الكوفي عبر بث الإشاعات وممارسة الاغتيال السياسي 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 45، صفحة 51-50
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والحــرب  العزائــم  وتثبيــط  العارضيــن  علــى  والوشــاية 
النفســية التــي جعلــت أبنــاء البيــت الواحــد يختلفــون 
مــع بعضهــم والزوجــة تأخــذ بيــد زوجهــا وهكــذا حتــى 
قــال قائلهــم: »الحســين ســلطان ويزيد ســلطان ومــا لنا 

والدخول بين السلاطين«.

غلبة المصالح الدنيوية على المبادئ: هذه كانت طبيعة . 4
تلــك المرحلة. المجتمع الكوفي ليس شــاذًا عن الأمة، 
فبمجــرد تعــرض مصالــح الأفــراد الضيقة للضــرر تجده 
ينحاز لمصالحه  يتراجع عن مواقفه و يخالــف مبادءه، و
الدنيويــة، كالذي ســأله الإمام الحســين عن أحوال أهل 
اسِ مَعَكَ وَسُــيُوفُهُمْ مَعَ بَنِي  وبُ اَلنَّ

ُ
الكوفة، فقال له: »قُل

ــةَ«1. ولأن حــال الأمــة هكــذا نهــض الإمــام الحســين  مَيَّ
ُ
أ

يشــخص حال  للثــورة وهو يضع النقــاط على الحروف و
الناس: »الناس عبيد الدنيا والدين لعقٌ على ألسنتهم، 
يدورونــه مــا درّت معايشــهم، فإذا مــا مُحّصــوا بالبلاء قلّ 

الديانون«2.

1- وقعة الطف، المجلد الأول، صفحة 158

2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 383
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إجراءات الدولة الظالمة للقضاء على الثورة

ياد في الكوفة، سياســة . 1 أول إجــراء قــام بــه عبيد الله بــن ز
الترغيــب والترهيــب، فقــام باســتمالة رجــالات القبائل 
والوجهــاء بالأمــوال والوعــود، والترهيــب لــكل مخالــف 
بالزج بهم في الســجون والقتل والتحشــيد من إجراءات 
عســكرية باســتدعاء الجيــوش مــن كل الثغــور لقمع أي 
حالة تمرد ومن ضمنها حيف بن سعد المتوجه للديلم 

طلب منه الرجوع للكوفة.

عمــل طــوق أمني حــول الكوفــة لمنع الحســين؟ع؟ من . 2
الوصــول إليهــا، وعمــل طــوق أمني واســع شــمل جنوب 
العــراق بيــن البصــرة والكوفــة لحرف مســير الحســين أو 
أي أنصــار لــه مــع قطــع الطــرق الموصلــة إلــى الكوفــة أو 
كي لا يخرج منها أحد لنصرة  البصــرة والمزارع والأجياد 
الحسين، وأوكل هذه المهمة إلى قائد شرطته الحصين 

بن نمير وكان موقع فرقته في القادسية.

كل من البصرة . 3 فــرض حالة الطوارئ وحظر التجــوال في 
والكوفــة، واعتقــال كل مــن يخالف الأمر وكل من يشــك 
فــي أمــره، فاعتقل المختار بــن عبيدة الثقفــي وعبد الله 

بن الحارث وآخرون.
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وضــع قائمــة بالمطلوبيــن أمنيًا وعلى رأســهم في الكوفة . 4
يــه أو يتعامل معه، وهذا ما  مســلم بن عقيل، وكل من يأو

سنأتي على ذكره.

إصدار أمر بمنع الحســين من الوصــول إلى الكوفة إلا إذا . 5
وافــق علــى البيعــة ليزيد، وضمــن الأمر منعه مــن العودة 
هــو  الوحيــد  والخيــار  آخــر،  مــكان  أي  أو  المدينــة  إلــى 
يجــب ضمن الأمر  إما القتل، و الاستســلام وبيعة يزيــد و
دفــع الحســين ابتــداءً بالنزول في موقع غيــر مأهول بعيد 
عن الماء وغير حصين، وكانت هذه مهمة الحر بن يزيد 
الرياحــي، فســار وهــو علــى رأس ألف مقاتل فــي الطريق 

ي جنوب العراق. الصحراو

اســتبدال ولاة المناطــق والجيــش بقيــادات تتناســب . 6
مــع زمن الحرب. تتميز بالقســوة والشــدة كما حصل في 
الكوفــة كما ذكرنا وكذا اســتبدال والي المدينة الوليد بن 
عتبــة بعمرو بن ســعيد وضم ولاية مكــة والمدينة تحت 
إذا  إمرته من أجل إحكام الســيطرة وعدم تشــتت القرار و

أمكن اغتيال الحسين؟ع؟ في مكة فليكن!!
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مسلم بن عقيل والعمل السري ثم الشهادة

بعــد سلســلة التحــولات التــي حصلــت اضطــر مســلم بــن 
عقيــل لتغييــر تكتيكاتــه، فلجأ إلى العمــل الســري، فانتقل إلى 
منــزل هانــي بــن عروة، وأقــام فيــه بعــد أن كان ظاهرًا بأنــه في دار 
كشــف الجواســيس  المختــار، الــذي انتقــل لاحقًــا، وبعد ذلك 
ياد باســتدعاء هانــي وتهمته الولاء للحســين  مكانــه، فقــام ابن ز
إيــواء ابــن عقيــل فــي داره، تــم تعذيبه وســجنه. حينهــا اضطر  و
مســلم مرة أخــرى للقيــام للمواجهة، فاســتدعى الأنصــار الذين 
ظهروا فجأة معه، وكان ذلك في بداية ذي الحجة وأحاطوا بقصر 
ياد. وســيطر مســلم على جامع  الإمــارة الــذي يتحصن فيــه ابن ز
يــاد على الاتصال برؤســاء العشــائر  الكوفــة مجــددًا، فعمــل ابن ز
كمــا هدّد أهــل الكوفــة بالجيش  وأغراهــم بالمــال والمناصــب، 
لون وهم مندســون في 

ّ
الكبير القادم من الشــام، وراح أعوانه يخذ

يخوفونهم، مما أدى بحسب المعطيات السابقة  جيش مســلم و
إلى أن يتفرق الناس عن مســلم، فبقي وحيدًا! حتى أنهى صلاة 
الفجــر فــي الثامن من ذي الحجة في جامع الكوفة يتلفت يمينًا 

وشمالًا ولا أحد خلفه.

لجــأ مســلم إلى منزل امرأة صالحة اســمها طوعــة فآوته ذلك 
ياد بقيادة محمد  اليوم، ولكن ابنها وشى به فجاءت قوات ابن ز
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بــن الأشــعث وأحاطــت بالمنطقــة بغــرض اعتقاله، فخــرج لهم 
مســلم وقاتلهم ببســالة إلى أن أثخن بالجراحات، فأســروه، وقام 

ياد بقتله ثم قتل هاني بن عروة. ابن ز

اســتعاد الأمويين الســيطرة على الكوفة بعد استشهاد مسلم 
بــن عقيــل، وبــدأوا يحشــدون لقتــال الحســين، وتــم اســتدعاء 
إعــلان التعبئة العامة فــي الكوفة، ومن  الجيــوش مــن النواحي و
ضمن الجيوش جيش عمر بن سعد الذي وعده أن يعطيه ولاية 
الــريّ، ولما تردد ابن ســعد في الذهاب لقتال الحســين؟ع؟ قال 
ياد: »نعم نعفيك على أن ترد إلينا عهدنا«. عندئذٍ حسم  له ابن ز

بن سعد أمره وقرّر تنفيذ المهمة.

حج الحسين »البوصلة تشير إلى مكان آخر«

يجتمــع الحجيج في  فــي تلــك الأثناء يدخل موســم الحج و
مكــة وقــد لبــس الحســين إحرامــه على جــري العــادة الســنوية، 
 لحــجّ من نوع آخــر وهو حج ضــروري لبقاء 

ُ
ولكــن الحســين يَعِدّ

الحــج. إنه حــج الجهاد في ســبيل الله الــذي تقام بــه الفرائض، 
والــذي هــو باب من أبــواب الجنة فتحه الله لخاصــة أوليائه، فهو 
كما يقول أميــر المؤمنين؟ع؟.  درع الله الحصينــة وجنتــه الوثيقة 
كبر وأداء  بدأ موســم الحج وتأتي اللحظة الحاســمة في الحج الأ
الركن الأعظم منه وهو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، 
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يســمى  إذ بالحجيج في اليوم الثامن يتهيؤون لأداء ركن عرفة و و
يــة حيــث يتجهــز الحجــاج للذهــاب لعرفــة لأداء هذا  يــوم الترو
المنســك العظيم. وفي هــذا اليوم يُحرم الحجــاج وفجأة يُصدم 
 مــن إحرامــه ويــؤدي 

ُ
الجميــع أن الحســين فــي هــذا اليــوم يحــلّ

يخطــب فــي جمــوع المســلمين المجتمعين  العمــرة المفــردة و
عند البيت الحرام معلنًا خروجه من مكة متوجهًا للعراق حيث 
الملحمــة الكبــرى للدين والمطلــب إعادة الإســلام المحمدي 
الأصيل إلى ربيعه بعد أن ضيعه المسلمون، وقد وضع الحسين 
الأمــة في تلك اللحظات وأراد إيصال رســالة مفادها أن في هذه 
اللحظــات الإســلام يتعــرض فــي وجــوده للخطــر فمــن أراد بقــاء 
كان على حساب ترك أداء مناسك  الإســلام ليأتي معي حتى لو 
الحــج، فهنــاك ضــرورة وأهداف إذا لــم تتحقق فلــن يكون هناك 
إســلام ولا حج بعد اليوم، لقد شخّص الحسين المعصوم أولوية 

الجهاد اليوم على الحج.

وقف الحسين بين الركن والمقام خاطبًا في المسلمين ومناديًا 
ى 

َ
قِلَادَةِ عَل

ْ
دِ آدَمَ مَخَطَّ اَل

ْ
ى وُل

َ
مَوْتُ عَل

ْ
ببيان النصرة قائلًا: »خُطَّ اَل

ى يُوسُفَ وَ 
َ
سْلَافِي اِشْتِيَاقَ يَعْقُوبَ إِل

َ
ى أ

َ
هَنِي إِل

َ
وْل

َ
فَتَاةِ وَ مَا أ

ْ
جِيدِ اَل

وَاتِ بَ
َ
فَل

ْ
عُهَا عَسَلَانُ اَل وْصَالِي يَتَقَطَّ

َ
نِّي بِأ

َ
نَا لَاقِيهِ كَأ

َ
رَ لِي مَصْرَعٌ أ خُيِّ

جْرِبَةً سُــغْباً لَا 
َ
كْرَاشــاً جُوفاً وَ أ

َ
ي أ نَ مِنِّ

ْ َ
يسِ وَ كَرْبَلَاءَ فَيَمْــلأ وَاوِ يْنَ اَلنَّ

بَيْتِ نَصْبِرُ 
ْ
هْــلَ اَل

َ
مِ رِضَــى اَلِله رِضَانَا أ

َ
قَل

ْ
مَحِيــصَ عَــنْ يَوْمٍ خُطَّ بِال
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حْمَتُهُ وَ 
َ
 عَنْ رَسُولِ اَلِله ل

َّ
نْ تَشُذ

َ
ابِرِينَ ل جُورَ اَلصَّ

ُ
ينَا أ ئِهِ وَ يُوَفِّ ى بَلَا

َ
عَل

هُمْ وَعْدُهُ 
َ
زُ ل قُدْسِ تَقَرُّ بِهِمْ عَيْنُهُ وَ تَنَجَّ

ْ
هُ فِي حَظِيرَةِ اَل

َ
هِيَ مَجْمُوعَةٌ ل

يَرْحَلْ مَعَنَا 
ْ
ى لِقَاءِ اَلِله نَفْسَهُ فَل

َ
ناً عَل كَانَ فِينَا بَاذِلًا مُهْجَتَهُ مُوَطِّ مَنْ 

فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحاً إِنْ شَاءَ اَلُله«1.

كد فيها  لقد كان هذا البيان البليغ جدًا في مضامينه والتي أ
ية  الإمــام الحســين؟ع؟ علــى العديد من النقــاط الهامــة، فيه رؤ
واضحــة للإمام لما ســتؤول لــه الأمــور، وببصيرة عاليــة يخاطب 
الجماهيــر بــأن مــا ســنذهب إليــه ليس نزهــة ولم يُمنّ الحســين 
أحــدًا بمكاســب دنيوية، بل هــو الموت في ســبيل الله ولكن من 
أجل أهداف عظمى وتأســيس قواعد جديــدة للتعامل لم يألفها 
المســلمون فــي تلــك المرحلــة، حيــث خضعــت الأمــة لحكــم 
الظلمــة ورضــت بالظلــم وكأنــه قــدره، فيأتي الحســين؟ع؟ بلغة 
أعــادت الحيــاة للإســلام، ومن تلــك الأهــداف التــي انطلق لها 

الحسين في ثورته:

كــم الظالم: في ظــل الانحراف . 1 شــرعية الخــروج على الحا
الكبيــر فــي الفهــم الاعتقــادي ومقاصــد الشــريعة بيــن 
المسلمين وتغيير النصوص المعصومة حتى صار يروج 
كــم الظالــم الفاســق الفاجــر  إلــى أن الخــروج علــى الحا

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 33، صفحة 363
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أمــرًا محرمًا شــرعًا!! بــل أصبــح الخروج علــى الطاغوت 
اعتراضًــا علــى أمــر أراده الله وشــاءته مشــيئته وهــذا مــا 
كانــت تتوق له العمالة الأموية، وأصبح إســلامهم يعطي 
الشــرعية لهــؤلاء الطواغيــت وأن مــن يخــرج عليهــم فهو 
كقول  المســتحق للقتل! فهذا الحســين يُقتل بشــرعية، 
شريح القاضي: »الحسين خرج عن جده فيقتل بسيف 
جــده«. اختــرق الحســين هــذا الجــدار الســميك عبــر 
مواجهــة الحكــم الشــرعي المنحــرف بالحكم الشــرعي 
الحق، فقد تقوّلوا على لســان رســول الله. ها هو الحسين 
يــرد بمــا قالــه فعــلًا رســول الله، فتجــد كلمات الحســين 
تتكرر فيها عبارة: »سمعتُ جدي رسول الله« فهل هناك 
مــن ينكــر قــول الرســول؟ص؟ وكأني بــه يقول إن مشــروعية 
كــم الظالم مصدرها رســول الله الذي  الخــروج علــى الحا

من المفترض تؤمنون به وتلتزمون تعاليمه.

إرســاء مبدأ مثلي لا يبايع مثله: قالها الحســين هكذا ولم . 2
يقل الحســين لا يبايع يزيد، أي أنا لا أبايع هذا. الغرض 
من »مثلي« أن أينما وُجد عبر الزمان أناس مثل الحسين 
ينطلقــون مــن  أو يقتــدون بالحســين يعتبرونــه إمامهــم و
نفــس منطلقاتهــم فإنهم لا يبايعون مــن هو مثل يزيد في 
كل زمــان ولا يرضخــون لهــم حتى لو لم يكــن في الأرض 
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ى، ففــي مدرســة الحســين »المــوت أولى  ملجــأ ولا مــأو
إما  مــن ركوب العــار«، فإما العيــش تحت راية الإســلام و
الاستشــهاد فــي ســبيل الله، وهــذا ليــس تكليفًــا خاصًــا 
عــام حتــى ظهــور  تكليــف  بــل  الحســين؟ع؟،  بالإمــام 

الحجة؟عج؟.

تكريــس مفهــوم لا حيادية في الصراع بيــن الحق والباطل: . 3
يعتقد البعض وفقًا لقاعدة: »الجلوس على التل أسلم«، 
بأنــه اتخذ حيلة شــرعية تخرجه عــن دائرة التكليف في 
الصراع بين الحق والباطل، بينما هذه الفكرة لا مدخلية 
ياً  شــرعية لهــا لهــذه القاعــدة، بــل الســكوت يكــون مواز
كمــا قال  كت عــن الحــق خــاذلًا للحق،  للفعــل، فالســا
أمير المؤمنين في معرض الحديث عمن لم يشــاركوا في 

واقعة الجمل: »خذلوا الحقّ ولم ينصروا الباطل«1.

يعة من أصحــاب المنطق التبريري يجعلهم  إن ســحب الذر
إما الباطل،  ينحــازون إلى أحــد طرفي المواجهة، إما مع الحــق و

إما حزب الشيطان. إما حزب الله و

كم: الحســين بثورته فضــح النظام الأموي  فضــح النظــام الحا
وكشــف مؤامراته علــى الأمة، فبني أمية الذيــن يدعون أنهم جزء 

1- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، جزء 18، صفحة 115
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يــث الشــرعي للحكــم وامتداد  مــن الكيــان الإســلامي وأنهــا الور
كونه  لدولــة الرســول؟ص؟، وجمعــوا النــاس لحرب الحســين؟ع؟ 
خارجيًا، واحتفلوا بقتله. لاحقًا اســتلم الإمام الســجاد والســيدة 
ينب مهمة اســتثمار تلك الشــهادة المقدســة للإمام الحســين  ز
لفضــح تلك المنظومة الإعلامية والسياســة الفاســدة للأمويين، 
وغيّــروا المعادلــة حتــى تبــرأ يزيد نفســه مــن تهمة قتل الحســين 

ياد. ئمة على ابن ز وألقى باللا

إن حالة التفسخ في القيم الأخلاقية والعقائدية والاجتماعية 
التــي ســادت المجتمــع الإســلامي في ظــل الدولــة الأمويــة مما 
اســتدعى تدخــل الحســين ودق ناقــوس الخطــر وبــذل فــي هذا 
الســبيل دمــه الطاهــر أيقظ الأمــة من ســباتها، وجعلهــا تعود إلى 
دينهــا، ومــا توالــي الثــورات بعــد الحســين إلا دلالة علــى نهضة 
الأمــة، فانتفاضــة أهــل المدينــة وواقعة الحــرة وثــورة التوابين من 

بعدها إلا شاهد على ذلك.

خروج الحسين من مكة يوم عرفة 9 ذي الحجة

فــي ظل تلــك المعطيــات والأهــداف الكبــرى التــي توخاها 
فيهــا  اتخــذ  التــي  الحاســمة  اللحظــة  جــاءت  الحســين؟ع؟ 
أخــرى  تفســيرات  هنــاك  كان  إن  و للمواجهــة،  قــراره  الحســين 
لاختيــار الحســين؟ع؟ هــذا التوقيــت الملفــت فــي أعظــم أيــام 
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وكلت لهم مهمة تعقّب 
ُ
الحج حرمة من قبيل أن أتباع بني أمية أ

الحســين وقتله ولو كان متعلقًا بأســتار الكعبة في البيت الحرام 
كانت للحسين مقولات في هذا الشأن،  إن  وفي الشهر الحرام، و
 حُرْمَتَهَا! 

ُ
كَبْشــاً يَسْــتَحِلّ  بِهَا 

َ
نّ

َ
ثَنِي: أ

َ
بِــي حَدّ

َ
 أ

َ
مــن قبــل قوله: »إِنّ

قْتَلَ وَ 
ُ
نْ أ

َ َ
كَبْشَ!«1 أو قولــه؟ع؟: »لأ

ْ
نَا ذَلِكَ اَل

َ
كُــونَ أ

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
فَمَــا أ

بَيْنَهُ شِــبْرٌ  بَيْنِي وَ قْتَلَ وَ
ُ
نْ أ

َ
يَّ مِــنْ أ

َ
حَــبُّ إِل

َ
حَرَمِ بَــاعٌ أ

ْ
بَيْنَ اَل بَيْنِــي وَ

حَرَمِ«2، ولكن هذه 
ْ
قْتَلَ بِال

ُ
نْ أ

َ
ــيَّ مِــنْ أ

َ
حَــبُّ إِل

َ
فِّ أ قْتَلَ بِالطَّ

ُ
نْ أ

َ َ
وَلأ

المقــولات تُحمــل علــى أن الحســين يضــع الاحتمــالات أمــام 
يتجنبه لحرمة البيت والشهر،  عينيه ولا يرغب بهذا الاحتمال و
وعــدم رغبتــه أن يكــون مصيــره وســفك دمه فــي هــذا الموضع، 
أمــا أن يكــون ذلــك ســبب خروجــه مــن مكــة فــي هــذا التوقيت 
فهــذا مســتبعد، لكون أن الحســين صــار له في مكة أربعة أشــهر 
ونصف تقريبًا، وأن اســتهدافه واحتمالية قتله قبل موســم الحج 
كبــر خصوصًــا أن أخبار الحســين قد وصلت للشــام واتخذ قرار  أ
مواجهة ثورة الحســين وأشــاعه منذ مدة طويلة. كما أن احتشــاد 
المســلمين في موسم الحج ومن كل مكان قد يسهل استهداف 
كبير للمســلمين قــد يكون له  الحســين لكنه سيشــكل اســتفزاز 

كم. عواقبه غير محسوبة على النظام الحا

1- وقعة الطف، المجلد الأول، صفحة 152

2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 45، صفحة 85
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لذا اختار الحســين هذا التوقيت عن اختيار وتخطيط مسبق 
كله  وأن الإعــلان الرســمي عن الثــورة لكي يعلم العالم الإســلامي 
كبــر. وقــد أرســل خطابًــا إلــى أخيــه محمــد بن  هــو يــوم الحــج الأ
الحنفيــة يحــدد لــه إطــار ثورتــه ومنطلقهــا لأهدافهــا بــكل وضوح 
ــهُ 

َ
 اَلُله وَحْــدَهُ لَا شَــرِيكَ ل

َ
ــهَ إِلّا

َ
نْ لَا إِل

َ
حُسَيْنَ يَشْــهَدُ أ

ْ
 اَل

َ
نّ

َ
بقولــه: »أ

ــجَ
ْ
 اَل

َ
نّ

َ
حَقِّ وَأ

ْ
عِنْدِ اَل حَقِّ مِــنْ 

ْ
جَاءَ بِال هُ 

ُ
وَرَسُــول داً عَبْــدُهُ   مُحَمَّ

َ
نّ

َ
وَأ

 اَلَله يَبْعَــثُ مَــنْ 
َ

نّ
َ
يْــبَ فِيهٰــا وَأ ــاعَةَ آتِيَــةٌ لٰا رَ  اَلسّٰ

َ
نّ

َ
ارَ حَــقٌّ وَأ ةَ وَاَلنَّ

َ
نّ

مَا 
َ
إِنّ شِــراً وَلَا بَطِــراً وَلَا مُفْسِــداً وَلَا ظَالِماً وَ

َ
خْرُجْ أ

َ
مْ أ

َ
ــي ل نِّ

َ
قُبُورِ وَأ

ْ
فِــي اَل

مَعْرُوفِ 
ْ
نْ آمُرَ بِال

َ
يدُ أ رِ

ُ
ي؟ص؟ أ ةِ جَدِّ مَّ

ُ
صْلَاحِ فِي أ ِ

ْ
بِ اَلإ

َ
خَرَجْتُ لِطَل

بِي طَالِبٍ 
َ
بِي عَلِيِّ بْــنِ أ

َ
ي وَأ سِــيرَ بِسِــيرَةِ جَدِّ

َ
مُنْكَرِ وَأ

ْ
نْهَــى عَــنِ اَل

َ
وَأ

.1» حَقِّ
ْ
ى بِال

َ
وْل

َ
حَقِّ فَالُله أ

ْ
نِي بِقَبُولِ اَل

َ
لَامُ فَمَنْ قَبِل يْهِ السَّ

َ
عَل

جــاءت هــذه الكلمات تعبيرًا عــن المنطلقــات التي انطلق 
منهــا فــي ثورته ومــا ذلك إلا تعزيزًا وتكميلًا لمســيرة الرســول؟ص؟ 
طَاناً جَ

ْ
ى سُــل

َ
ينقل عنه الحســين؟ع؟ نفسه:»مَنْ رَأ الــذي يقول و

ةِ رَسُــولِ اَلِله؛  كِثاً لِعَهْدِ اَلِله؛ مُخَالِفاً لِسُــنَّ  لِحُرَمِ اَلِله؛ نَا
ً
ائِراً مُسْــتَحِلّا

يْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، 
َ
رْ عَل مْ يُغَيَّ

َ
عُدْوَانِ فَل

ْ
ثْمِ وَاَل ِ

ْ
يَعْمَــلُ فِي عِبَادِ اَلِله بِالإ

هُ«2.
َ
هُ مُدْخَل

َ
نْ يُدْخِل

َ
ى اَلِله أ

َ
كَانَ حَقّاً عَل

يدخل إلى حرم الشــهادة  يخــرج الحســين من إحــرام الحج و

1- نفس المصدر، جزء 44، صفحة 324

2- وقعة الطف، المجلد الأول، صفحة 172
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يســتوقفه عبد  عبر مســيرة الكرامة من مكة متوجهًا إلى العراق، و
الله بــن جعفــر وكان ضريرًا مودعًا وقد طلب منه التراجع عن هذه 
الخطــوة، إلا أن الإمــام أصرّ على الخروج فيســتدعي عبد الله بن 
يطلب منهم مرافقة خالهم  جعفــر اثنين من أبنائه محمد وعون و
الحسين في مسيرته، كما طلب منه عبد الله بن عباس الذهاب 
لليمــن أو أي مــكان آخــر غير العراق فإن له شــيعة هنــاك، إلا أن 

ذلك لم يُثنِ الحسين؟ع؟ عن مسيره.

انطلــق الحســين مــن مكــة متوجهًــا للكوفــة وفي خط ســيره 
كل حي للعــرب، وكلما مــر بقبيلة أو  توقــف الحســين وركبه فــي 
جماعــة أو منــزل مــن المنــازل جمــع إليــه الأعــراب ودعاهم لما 
كان  كان يدعــو إليه والتحق به مــن التحق على علم ودراية، فقد 

الحسين واضحًا ومبادرًا لهم.

خط سير ركب الحسين من مكة للكوفة

التنعيم: خرج الحسين من مكة من جهة »التنعيم« وهو - 
مَحــرم أهل مكة ونواحيها حيث خرجت مجموعة من الفرســان 
المدججــة بالســلاح تابعــة للســلطة لاعتــراض ركــب الحســين 
ومنعــه مــن الخروج من مكــة بأمر مــن الوالي عمرو بن ســعيد بن 
العاص وبالفعل حاولت تلك الفرقة منع الحسين فتقدم فرسان 
بني هاشــم وعلى رأســهم أبو الفضل العباس بأمر الحســين، فما 
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رأت تلــك الفرقــة حديــة الحســين وكادوا يلتحمــون وتصطــك 
السيوف، انسحبت تلك الفرقة، وواصل الإمام مسيره.

في طريق الجحفة: مرّت على قافلة الحســين؟ع؟ قافلة - 
محملــة بالمــؤن والهدايــا متوجهــة لبلاد الشــام، وتعــود للطاغية 
يزيد، أمر الإمام بالســيطرة عليها وأخذها، وقد يتوهم البعض أن 
هــذا الموقف حالة ســطو وســرقة! لكن الأمر ليــس ذلك، فغرض 
الإمــام مــن ذلــك إيصــال رســالة واضحــة ليزيــد أن لا مشــروعية 
لحكمــك وأن أي شــيء يعــود ملكيتــه للحكم والدولــة فهو حق 
للإمام الحق، فالحســين لم يعتد على أي قافلة أخرى غير قافلة 
يزيــد! هــذا مــن جانب، ومــن جانب آخــر الحســين؟ع؟ دعا من 
إذا رفضــوا ســرّحهم ووجههــم  يقــود القافلــة إلــى الالتحــاق بــه، و
كان هدفه السلب  إخبار يزيد بما حصل، فلو  للذهاب للشــام و

لقتلهم وتخلص منهم.

هنــاك عشــرون منزلًا نزلهم الحســين تتشــابه الأحداث - 
فيهــا مآثــر بالاختصــار حيــث كان الحســين كلما مــرّ بمنزل دعا 
القبائــل والأفراد للالتحاق به وبيّــن لهم أهداف حركته، وفي كل 
ر 

ّ
منــزل كان يلتحــق بركب الحســين الكثير من العــرب، وقد تعذ

كذلك بأعذار واهية، فعلى سبيل المثال: الكثير 

لمــا دعــا الحســين؟ع؟ عبيــدالله بــن الحــر الجعفــي للســير 
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معه، فردّ الجعفي بأن ســيفه بألف وفرســه بألف وأما أنا فاعفني 
من القتال وخذ ســيفي وفرســي، فماذا ردّ عليه الحســين؟ع؟؟: 
كان يشــتري  نَا فِيــكَ وَلَا فِي فَرَسِــكَ«1! إن الحســين 

َ
»لَا حَاجَةَ ل

الأنفس بأن لها الجنة. كان يريد أن يرفق في قافلة العشق التوّاقين 
للشــهادة، أمــا أصحــاب الدنيــا فــلا مقام لهــم في تلــك الرحلة، 
ومــن تلــك المنــازل الأبطح حيــث التقى فيهــا بيزيد بن ســبيط 
البصــري، وقــد دعا عشــرة مــن أبنائه للخــروج مع الحســين؟ع؟ 
وخرج مع الحسين اثنان منهم هم عبد الله وعبيد الله، ومن تلك 
كذلك وادي العقيق ووادي الصفراء والحاجر وخزيمة،  المنــازل 
كان يدعــو من يلقاه للخروج معه  كل موضع ينزله الحســين  وفي 

حتى اجتمع معه الآلاف من العرب.

جاءت بعض المنازل بعد ذلك وتحدث فيها أحداث - 
مهمــة ســنأتي على ذكرهــا لارتباطهــا بأوضاع مفصليــة اتصلت 
بالثورة، ومن تلك المنازل المهمة التي توقف فيها الحسين؟ع؟.

»الحاجــر« . 1 إلــى  الحســين  الإمــام  وصــل  ولمــا  الحاجــر: 
الموصــل  الطريــق  وفــي  الحجــاز  خــارج  منطقــة  وهــي 
للعــراق، بعث الحســين ســفيره الثاني »قيس بن مســهر 
ي« بعد أن بعث ســابقًا مســلم بن عقيل وعلى  الصيــداو

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 310



85

على ضفاف الحسين

ي بكتاب يخبر أهــل الكوفة  إثــره بعث بقيــس الصيــداو
بقــرب وصولــه، وأنــه فــي المســير إليهــم ويبعثهــم علــى 
الثبــات، ونظرًا للطــوق الأمني الضيق الذي فرضه عبيد 
ياد على محاور الوصول للعراق وقع قيس أســيرًا  الله بن ز
عند قائد الطوق الأمني في الصحراء الحصين بن نمير، 
ياد حيث طلب منه تســليم  ونُقــل قيس أســيرًا إلــى ابن ز
الكتــاب فقيل: إنه مزقــه، وقيل: إنه مزقــه وابتلعه. وعلى 
يــاد إمعانًا في إذلاله  أي حــال فــي الأخير طلب منه ابن ز
يتبرأ منه، لكنه رضوان الله عليه بدلًا  أن يسب الحسين و
ياد ويزيد ودعا لنصرة الحسين،  من ذلك قام بشتم ابن ز

ياد بقتله. فقام ابن ز

خزيمــة: لمــا وصل الحســين إلى خزيمة لــم تصله أخبار . 2
أهــل الكوفــة بعــد، وقد وقــع الانقــلاب على مســلم لكن 
الأخبار لم ترد بعْد، بعدَ إرســال الســفيرين، فعزز برســول 
ثالث ليتقصى أخبار الكوفة ومصير مسلم، فبعث بعبد 
الله بن يقطر إلى مسلم بن عقيل، ولم يكن مصير عبد الله 

بن يقطر مختلفًا عن مصير الرسول قيس بن مسهر.

كب ركب الحســين طريق ســفر . 3 زرود: وفي هذا المنزل وا
أحد أصحاب الرســول وهو زهير بن القين حيث قيل أنه 
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عثمانــي الهوى، وقــد علم بعزم الحســين فكره الاتصال 
بــه، فوافــق أن نزلا بنفــس المنطقة، وهــي »زرود«، فوضع 
زهير فســطاطه بعيدًا عن الحسين؟ع؟، ومع ذلك أرسل 
له الحســين برســول ليدعوه للقاء، فلما أتى الرســول إلى 
زهيــر انزعــج، فكلمته حينهــا زوجته قائلــة: أيدعوك ابن 
رســول الله وأنــت تكره لقاءه، فاذهب وانظــر ما يريد لعله 
خيــرٌ لــك. وبعــد إصرارهــا عليه، توجــه زهير نحــو مخيم 
الحســين فــي زرود وهــو كاره اللقاء، ولما التقيا اســتقبله 
الحسين؟ع؟ بحفاوة وأسرّ له بأمر تذكره زهير! ولم يفصح 
يخ عن ذلك الأمر الذي قاله الحسين؟ع؟ لزهير،  لنا التار
وعلى أي حال عاد زهير إلى زوجته، وقد تغيرت قناعاته 
كامل وأخبرها بأنه عازمٌ على إرجاعها إلى أهلها  بشــكل 
وأوصاها بوصاياه وتركها، والتحق بالحسين؟ع؟! عندها 
طلبت تلك المرأة الصالحة منه أن يسمح لها بأن تكون 
معه وتواســي أهل بيت النبوة وبنات رســول الله في هذه 

المسيرة.

الثعلبيــة: لمــا نــزل الحســين؟ع؟ فــي هــذا المنــزل لقيــه . 4
الفرزدق الشــاعر وكان للتو خارجًا من العراق، فسأله عن 
أحــوال أهــل العــراق، فقــال لــه: قلوبهــم معك وســيوفهم 
عليــك!! عندهــا اســترجع الحســين، ولكــن الأخبار لم 
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تكــن واضحة بســبب التعتيم الإعلامــي والطوق الأمني 
المفروض بيــن المناطق حال دون وصول أخبار دقيقة. 
رســخ منها انقلاب أهل الكوفة على مســلم ومقتل قيس 
كد بعد مصير مسلم، وفي  ي، ولم يتأ بن مســهر الصيداو
هذا المنزل أخذت أعداد من التحق بالحسين يتقلص.

زبالة: عندما وصل الحســين؟ع؟ إلــى منطقة زبالة على . 5
مشارف العراق، جاء من يخبره بمقتل مسلم بن عقيل، 
وهانــي بــن عــروة، وســفيريه قيــس بــن مســهر وابــن يقطر 
كيــد أن الكوفة أصبحت تحت ســيطرة الأمويين،  مع تأ
عندها جمع الحســين؟ع؟ أهل بيته وأصحابه وأخبرهم 
بمــا حــدث، ومنهــا: خــذلان أهــل الكوفــة وتســلط ابــن 
حَــبَّ مِنْكُمُ 

َ
يــاد عليهــا، حتــى أخبرهــم بقولــه: »فَمَــنْ أ ز

ا ذِمَــامٌ«1، فتفــرق  يْهِ مِنَّ
َ
يْــسَ عَل

َ
يَنْصَــرِفْ، ل

ْ
اَلِانْصِــرَافَ فَل

معظم من كان مع الحسين ممن جاؤوا معه من الأعراب، 
ولم تبق معه إلا الصفوة من الرجال إضافة لأهل بيته من 
كانت نقطــة التحول  النســاء والأطفــال والشــباب. وهنا 
كان بإمكان الحســين  الخطيــرة، فبعــد وضــوح الصــورة 
العــودة أدراجــه إلــى مكــة أو المدينــة أو أي مــكان آخــر 

1- وقعة الطف، المجلد الأول، صفحة 166
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آمــن له ولأهــل بيته إلا أنه مع تلــك التداعيات الخطيرة 
واصل طريقه مســتبصرًا بالهدى الذي هو عليه ولم يكن 
كثر بكثير من  يعــوّل على نصرة أحد غيــر الله؛ لأن الغاية أ
بــذل الأنفس مــن أجلهــا، ومن هنــا يتبين ســمو وعظمة 

الحسين وحركته المباركة.

يــاد بالحر بن يزيــد الرياحي على رأس . 6 شــراف: دفع ابن ز
ي  ألــف مــن الجنود بــأن يخرجوا على الطريــق الصحراو
في خط مســير الحســين لقطــع الطريق عليــه ومنعه من 
الوصــول إلــى الكوفة من جهة وحصره فــي منطقة ومنعه 
مــن العــودة إلــى المدينــة أو أي مــكان حتــى ينــزل على 
إمــا القتال، وكان الأمــر للحر بأن  ية و بيعــة يزيد بــن معاو
يجعجع مركب الحسين حتى يوصله محصورًا في موقع 
لا ماء فيه ولا تجمعات سكنية ومع وصول الحسين إلى 
منطقة شراف التقى الحر بن يزيد الرياحي، وعندما علم 
ياد توجه الحســين؟ع؟ مع  الحســين بقدوم عســكر ابن ز

أصحابه إلى موقع آخر بالقرب من شراف ونزل به.

ذو حســم: نــزل الحســين عنــد جبــل ذي حســم عندمــا . 7
كــي لا يلتقي مع عســكر الحر وليتحصن  انحــرف مركبه 
كان الوقــت ظهــرًا والحر شــديد والشــمس مشــتعلة  بــه، 
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وجنــود الحــر متعبــون ومرهقــون مــن شــدة الحــر والظمــأ 
وخيولهــم منهكــة مــن المســير، وكان هــذه المــرة عنــد 
جبــل ذي حســم الماء عنــد الحســين؟ع؟، فطلبوه فأمر 
خيولهــم،  وترشــف  للرجــال  يُســقى  أن  الحســين؟ع؟ 
وكانــت هذه اللفتة الكريمة من الحســين لهــا وقعها في 
نفس الحر وأثرت في وجدانه، إلا أنها لم تثنيه عن تنفيذ 

مهمته العسكرية.

عذيــب الهجانــات: أصــرّ الحســين علــى التوجــه نحــو . 8
الكوفــة رغــم علمــه بمــا جــرى علــى مســلم بــن عقيــل، 
علــى  هنــاك  الأمنيــة  والقبضــة  الكوفــة  أهــل  وانقــلاب 
كلام له مع  الشــيعة إلا أن الإمــام أصرّ على التقدم. بعــد 
الحر الذي فاوض الإمام على قاعدة البيعة ليزيد وقبول 
إقامة  ياد في أمره و إما الاعتقال لينظر ابن ز الاستسلام، و
إثباتًــا للحجــة، قــال الحســين للحــر: إذا  للمحاججــة و
لــم تقبلــوا بذهابــي للكوفــة فليفتــح الطريق للعــودة إلى 
ياد،  كد علــى أوامر عبيــد الله بن ز المدينــة. إلا أن الحــر أ
كلمــا توجه ناحية  يًا لطريق الحســين  وقد ســار الحر مواز
الكوفــة حــرف مســيره باتجــاه صحــراء القادســية، ونــزل 
كربلاء، ولما همّ بالمسير  الحسين هذا المنزل في طريق 
وهــو على فرســه غفى الحســين إغفاءة واســترجع فانتبه 



على ضفاف الحسين

90

لــه ابنــه علــي بن الحســين وقال لــه: »مِــمَّ حَمِــدْتَ اَلَله وَ 
اِسْتَرْجَعْتَ؟ فأجاب الحسين: يَا بُنَيَّ إِنِّي خَفَقْتُ خَفْقَةً 
مَ

ْ
قَوْمُ يَسِــيرُونَ وَاَل

ْ
 اَل

ُ
ى فَرَسٍ وَهُــوَ يَقُول

َ
فَعَــنَّ لِي فَــارِسٌ عَل

كبر متســائلًا:  يْهِــمْ، فردّ علي بن الحســين الأ
َ
نَايَــا تَسِــيرُ إِل

حَــقّ؟ قال الإمام 
ْ
ــى اَل

َ
سْــنَا عَل

َ
 ل

َ
رَاكَ اَلُله سُــوءاً أ

َ
بَــتِ لَا أ

َ
يَا أ

يْهِ. فكان 
َ
عِبَــادِ إِل

ْ
ــذِي مَرْجِعُ اَل

َّ
ــى وَاَلِله اَل

َ
الحســين؟ع؟: بَل

جــواب الجندي الممتثل لأمر قيادته الربانية، وصاحب 
نَــا إِذاً مَا 

َ
اليقيــن الصــادق والنفــس المطمئنــة قائــلًا: فَإِنّ

ينَ«1. نْ نَمُوتَ مُحِقِّ
َ
نُبَالِي أ

نينوى: واصل الحسين مسيرته العظيمة حيث تم إبعاده . 9
عــن طريــق الكوفــة ونــزل أرض العــراق فــي مناطــق غيــر 
ياد للحر بأمره  كتاب ابن ز مأهولــة، وفي هذا الموقع جاء 
ألا ينــزل الحســين إلا فــي العــراء في مكان غيــر محصّن 
رْجُــو أن يكونَ خيراً ما 

َ
وليــس فيه ماء. حينها قال؟ع؟: »أ

أراد الُله بنا«2.

نزوله؟ع؟ إلى كربلاء

وصــل الحســين إلى موقــع اعترضــه الجيــش الأمــوي القادم 

1- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 363

2- أعيان الشيعة،  جزء 1، صفحة 597
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كانت فرقة الحر الرياحي، وكان ابن ســعد  مــن الكوفة ومن خلفه 
كانــت تتوالى فرقة  علــى رأس الجيــش القادم مــن الكوفة والذي 
فــي المجــن، حيث اللقاء في هذه النقطــة المفتوحة في العراء، 
  :

َ
ءُ. فَقَال

َ
كَرْبَــلا رْضِ؟ فَقِيــلَ: 

َ ْ
 مَا اسْــمُ هَــذِهِ الأ

َ
هَــا قَــال

َ
ــا وَصَل مَّ

َ
»فَل

كَرْبٍ  ا مَوْضِعُ 
َ

: هَذ
َ

ءِ. ثُمَّ قَال
َ

بَلا
ْ
كَرْبِ وَال

ْ
عُوذُ بِكَ مِنَ ال

َ
هُمَّ إِنِّي أ

َّ
الل

 قُبُورِنَا 
ُ

وا هَاهُنَا مَحَطُّ رِحَالِنَا وَمَسْــفَكُ دِمَائِنَا وَهُنَا مَحَلّ
ُ
ءٍ انْزِل

َ
وَبَلا

كربلاء   الله«1. نزل الركب الحسيني في 
ُ

ي رَسُول ثَنِي جَدِّ
َ

ا حَدّ
َ

بِهَذ
يوم الخميس في الثاني من المحرم سنة 61 هـ. وأخذت جيوش 
بني أمية تحتشــد وتطوق المنطقة التي نزل بها الحســين بقيادة 
عمــر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص ووصــل مجمــوع الجيــش الذي 

ثين ألفًا. سيقاتل الحسين؟ع؟ ثلا

المفاوضات الأخيرة

دخل الحســين في حوار مطوّل مع عمر بن ســعد لعدة مرات 
بشكل مكثف، وكان الاقتراح الأولي ووافق عليه ابن سعد ابتداءً 
برفع الحصار عن الحسين؟ع؟ في مقابل فتح الطريق له للعودة 
ياد في  إلى المدينة. أرســل ابن ســعد المقترح إلى عبيد الله بن ز
الكوفــة، فاستشــار معاونيــه وقد أشــار عليه الحاقد شــمر بن ذي 
إرغــام الحســين؟ع؟ علــى البيعــة  الجوشــن برفــض المقتــرح، و

1- اللهوف في قتلى الطفوف، السيد بن طاووس، صفحة 134-133
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إن رفض فالقتال حتى يُقتل. ليزيد و

النفــس الســائد لــدى الســلطة الأمويــة هــو مواجهة الحســين 
إذلاله عبر إرغامه على الانصيــاع لخلافة يزيد، وافق  بــأي ثمــن و
يــاد علــى مقترح الشــمر، وحمّله رســالة إلى ابن ســعد قائد  ابــن ز
الجيــش يقــرر فيه بــأن يأمر الحســين بالبيعــة أو قتله، واســتفزازًا 
لابن ســعد تضمن الأمر وجوب التنفيذ أو أن تعتزل إمرة الجيش 

وتسليم قيادته للشمر.

حمل الشــمر الرســالة لابن ســعد، فقــرر هذا أن يقــود المعركة 
ثاء الســابع من المحــرم، لتضييق  محــرك الجيش فــي يــوم الثلا
الخناق على معســكر الحســين ومنع وصول المــاء له من ناحية 
كتائب بقيــادة عبد الرحمن بــن الحجاج،  نهــر الفــرات وتم نشــر 
وظيفته منع الحســين وأصحابه من الوصول إلى الماء، للضغط 

إرغامه على النزول على بيعة يزيد. على الحسين و

هيهات منا الذلة

كربلاء ســوى تلك الصفوة  لم يبق مع الحســين حين وصوله 
وســبعون  اثنــان  وعددهــا  الأمــة  هــذه  مــن  الصافيــة  الخالصــة 
رجــلًا إضافــة إلــى أهــل بيتــه والنســاء والأطفــال. ضــاق الخناق 
والمفاوضــات ووصلــت لطريــق مســدود، المطلــوب أن يتســلم 
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َ

كان جوابه؟ع؟؟: »إِنّ الحســين أو أن يقاتل حتى الموت، فمــاذا 
ةِ وَهَيْهَاتَ 

َّ
ل ِ

ّ
ةِ وَاَلذ

َّ
ل عِيِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اِثْنَتَيْنِ بَيْنَ اَلسَّ

َ
عِيَّ اِبْنَ اَلدّ

َ
اَلدّ

إما  ياد جعلنا بين خيارين إما الحرب و ةُ«1. أي: أن ابن ز
َّ
ل ِ

ّ
ا اَلذ مِنَّ

يســتحيل علــى صاحب النعمــة الربانيــة والأمانة  الاستســلام، و
الإلهيــة أن يــذل نفســه فهــو إذلال لدينــه وخيانة للأمانــة الإلهية 
كثر من هذا إن الحسين لا يخشى الموت،  والعهد الرباني. بل وأ
كنــف  بــل يــراه ســعادة وفــوزًا فــي ســبيل الله بينمــا العيــش فــي 
مَوْتَ 

ْ
رَى اَل

َ
الشــيطان وحزبه ذلك هو الخســران المبين. »إِنِّي لَا أ

 بَرَماً«2.
َ
الِمِينَ إِلّا

َ
حَيَاةَ مَعَ اَلظّ

ْ
 سَعَادَةً وَاَل

َ
إِلّا

بــدأ الزحــف نحــو مخيم الحســين؟ع؟ عصــر يــوم الخميس 
التاســع من المحــرم، وكانت العمليات العســكرية الأخيرة التي 
إخضاع  كيد إصرار العدو على موقفه و تسبق المعركة الكبرى لتأ
إرادة الحســين وكســر عزيمتــه عندمــا يرى الجيــش الزاحف وهو 

كفه للسماء، الحسين لا يرى إلا الله، وهو يقول: يرفع 

نْتَ 
َ
ةٍ، وَأ

َ
كُلِّ شِــدّ كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجَائِي فِي  نْتَ ثِقَتِي فِي 

َ
هُمَّ أ

َّ
»اَلل

فُؤَادُ 
ْ
كَمْ مِنْ هَمٍّ يَضْعُفُ فِيهِ اَل ةٌ، 

َ
 بِي ثِقَــةٌ وَ عُدّ

َ
مْرٍ نَزَل

َ
كُلِّ أ لِــي فِــي 

 ، عَدُوُّ
ْ
يَشْــمَتُ فِيــهِ اَل دِيقُ وَ  فِيهِ اَلصَّ

ُ
ل

ُ
يَخْــذ ةُ، وَ

َ
حِيل

ْ
 فِيــهِ اَل

ُ
وَ تَقِــلّ

1- اللهوف في قتلى الطفوف، السيد بن طاووس، جزء 1، صفحة 95

2- مثير الأحزان، المجلد الأول، صفحة 44
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جْتَــهُ  ــنْ سِــوَاكَ، فَفَرَّ ــي عَمَّ يْــكَ، رَغْبَــةً مِنِّ
َ
تُــهُ بِــكَ وَشَــكَوْتُهُ إِل

ْ
نْزَل

َ
أ

كُلِّ  كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهَى  كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ  نْتَ وَلِيُّ 
َ
وَكَشَفْتَهُ، فَأ

رَغْبَــةٍ«1. إنــه الحســين الذي حدّد هدفــه بوضوح ولــم يتغير الأمر 
كربلاء  لديــه بــأن يكون عنــده أنصار أم لا، فهــو عندما نــزل أرض 
 

َ
إِنّ نَ وَ مْرِ مَا قَدْ تَــرَوْ

َ ْ
 مِنَ اَلأ

َ
يــة قائــلًا: »قَدْ نَزَل وجــه صرختــه المدو

 صُبَابَةٌ 
َ
ــمْ يَبْقَ مِنْهَــا إِلّا

َ
دْبَــرَ مَعْرُوفُهَا وَل

َ
ــرَتْ وَأ

َ
ــرَتْ وَتَنَكّ نْيَــا تَغَيَّ

ُ
اَلدّ

ى 
َ
نَ إِل لَا تَرَوْ

َ
وَبِيــلِ أ

ْ
مَرْعَــى اَل

ْ
كَال نَــاءِ وَخَسِــيسُ عَيْــشٍ  ِ

ْ
كَصُبَابَــةِ اَلإ

مُؤْمِنُ 
ْ
بَاطِــلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْــهُ لِيَرْغَبِ اَل

ْ
ى اَل

َ
إِل حَــقِّ لَا يُعْمَــلُ بِهِ وَ

ْ
اَل

كله  هِ حَقّاً«2 فلا خير في حياة في ظل الباطل، والخير  بِّ فِــي لِقَاءِ رَ
في طلب الحق والتضحية من أجله.

رحلة العشق الإلهي

لقــد وصل الحســين إلى المحطــة الأخيرة فــي رحلته ليعرج 
مــن هــذه المحطــة إلــى المعشــوق. حتى فــي عصر التاســع من 
المحرم لما زحفت جحافل العدوان نحو مخيم الحسين، أرسل 
الحســين أخــاه أبــا الفضل العبــاس يطلــب المهلة هــذه الليلة. 
إنها ليلة الجمعة التي يعشــقها الحســين؛ لأنها ســاعات الوصل 
بالحبيــب، فقــال لأبــي الفضــل »ادعهــم ليمهلونــا هــذه الليلــة 

1- وقعة الطف، المجلد الأول، صفحة 205

2- بحار الأنوار، العلامة المجلسي، جزء 44، صفحة 363
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لنصلي إلى ربنا ركعات«. أراد الحسين؟ع؟ أن تكون هذه الليلة 
ليلــة عبــادة ووداع ووصيــة، وبدأت تلــك الثلة المؤمنــة يصلون 

ي النحل. كدو ي  يدعون، فكان لهم دو يقرؤون القرآن و و

كُتــب  إنــه ميــلاد الثــورة ســتبزغ شمســها، وســيخرج الذيــن 
عليهــم القتــل أن يبــرزوا إلــى مضاجعهم وســيعلم الذيــن ظلموا 

لمن النصر يومئذ.

إنهــا رحلــة العشــق الإلهــي، والتــي انعكــس ظلهــا فــي حب 
الحســين فكان تجســيدًا لذلك الجمال والجلال، فهو الحسين 
الــذي ذاب فــي الحــب حتــى قــال: »خذ حتــى ترضــى«، وتلك 
 ،»

ً
ينــب التــي رأت رأس الحســين فقالــت: »ما رأيــتُ إلا جميلا ز

وذاك الفتــى القاســم قمــة الوعــي فيقــول: »المــوتُ فيــك يــا عــم 
أحلى من العســل«، وذلك الشــيخ الكبير يُريه الحســين موضعه 
فــي الجنة، ولكنه يســأل الحســين غيــر مبالٍ بمــا رأى فهو ذاهل 
يأتي دور  فيه مما ســواه »هل أنا معك فــي الجنة يا أبا عبد الله«، و

عابس في وسط المعركة وهو يقول: »حب الحسين أجنني«.
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

 صدقوا:
ٌ

سلسلة رجال

1- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 

2- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

ي 3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو

4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية 

كمال السيّد محمد طوق، 

سلسلة نهج الولاية:

1- العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي

2- الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

4- العبد الصالح، رواية الإمام الخامنئي عن الإمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
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سلسلة من داخل السجن:

1- التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور

2- تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

4- الرحيــل نحو الأبدية، الســاعات الأخيرة للشــهيد علي العرب 
كمال السيّد قبل إعدامه، 

ي 5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو

6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7- على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان )هذا الكتاب(

سلسلة تاريخ البحرين:

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

يخ الأسود 2-  آل خليفة الأصول والتار

3-  الإبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4-  تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- رسول الرحمة

2- الإسلام والعلمانية
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كلمات أمينه وخليله 3- الجمري في 

4- القدس صرخة حق

5- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟

6- قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟

7- الدولة والحكومة

ية قرآنية - الجزء الثاني  8- الإنسان رؤ

ية قرآنية - الجزء الأول  9- الإنسان رؤ

10- في رحاب أهل البيت؟عهم؟

11- الشهادة رحلة العشق الإلهي

كتب أخرى:

1- قافلة الخلود - شهداء البحرين

2- عاشوراء البحرين 2019

كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي  -3

4- عاشوراء البحرين 2018

5- حصاد البحرين 2017

6- عاشوراء البحرين 2017

7- في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟



على ضفاف الحسين

100

ية في الفكر الولائي 8- المهدو

9- الحصاد السياسي 2016

10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:

1- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور

2- بازخوانــى خطبــه هــاى امــام حســين )قــراءة فــي بيانــات ثورة 
الإمام الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

3- بر آســتان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أســتاذ البصيرة 
عبدالوهاب حسين

4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي

گــواه ميهــن )شــهادة وطــن(، إفــادات قــادة الثــورة المعتقلين   -5
وعذاباتهم

يخ الأسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار 6-تار




